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بسم الله الرحمن الرحيم 


امد لله رب العالمين » وأفضل الصلاة وأكل التسلم » على سيدنا مد 
خاتم الأنبياء والمرسلين » وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين . 

٠ وبعد‎ 

فهذا الكتاب مختصر مفيد ء نمه أبحاثاً تتعلق بالصلاة على النى 
صلى الله عليه وسم » من حيث أحكامّها » وفضائلّها » وفوائدها » وبعض 
أسرارها . مع ذكر الآدلة على ذلك من الأحاديث النبويّة » والآثار 
المرويّة . 

وقد حاولت الاقتصار والاختصار رغبة النشاط في قراءته ومتابعته ‏ 
وسجتاغدة للثفوين المؤضة غل تطييقة + 

الاترفة أن اغا م اول الطروده عارك ان فيك ستل الصلاة 
على الني صلى الله عليه وآله وس » وبأسرارها وأنوارها » فإنه لا يستطيع 
قنك ولك سالا تدك كله لاكترلف كله 

وقد ذكرت في هذا الختصر مايعلّم الجاهل » ويذكّر الغافل » وينهض 
جنة الضالخ العامل: ؛ 

ولعل قارئ هذا الكتاب يذكرني بدعوة صالحة أنتفع بها وينتفع ها 
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ذلك لأن الني صلى الله عليه وسلم قال :« مّن دعا لأخيه بظهر الغيب 
قال اللك اللوكل بعك امو ول مكلو 


وإنني أسأل الله تعالى القريب المجيب باسمه العظيٍ الأعظم » وبنور 
وجهه الكري الأكرم ٠‏ وبحبّه لسيدنا مد صلى الله عليه وسلم ؛ أن يَتغمّدنا 
ومّن قرأ هذا الكتاب أو نظر فيه : بالرحمة والغفران » وان يفيض علينا 
وعليه سحائب الإحسان والرضوان » وأن. يكشف الحجب عن البصائر 
والأبضبارالتقهه الأسزان.وشتاضه الأنوار :هذه الدان وق تلك 
الدارء وأن يجعلنا من رُفقاء حبيبنا وشفيعنا وروح أرواحتا السيتد 
امحتارء صلى الله عليه وسم في دار القرار» فضلاً من الله تعالى العزيز 
الغقار . امين . 


حول معاني قوله تعالل 
< إن الله وملائكته يُصِلُون على النيّ ياأيها الذين آمنوا 
صلُوا عليه وسلّموا تسلهاً > 
والكلام عن ذلك له وجوه متعددة : 
الوجه الأول : 
اخزهدة الآدة الكرفة | فهلت كل الطب أ رلا نوا امون قانيا + 
أما الخبر فإن الله تعالى أخبر عباده في هذه الآية الكرية بمنزلة هذا 
البي الكريم صلى الله عليه وسلم عنده في الملا الأعلى ».بأنة يضلّي عليه 
عند المقرّبين هناك » وأن الملائكة كلهم يصلون عليه ؛ وما ذاك إلا لفضله 
صلى اللّه عليه وسلم عند ربه » وعلوٌ مقامه وشرف قدره في الملا الأعلى . 
ثم أمر سبحانه أهل العا الأدى بالصلاة وبالتسلم علينه » وذلك 
ليجمع له الثناء والتكريم والتعظم من أهل العالَمُين : العلوي والدّنياوي 
جنيعاً » وقد اند الخبر ب #8 إن 4 لتأكيد الخبر وبيان عظّمه. - 2 - 
وقد قال بعض أهل التحقيق : إن الآية الكرية مشمّلة على خبرين : 
كا اشمّل آخرها على أمرين عظيين : 


ا 


أما الخراة:: 

فالأول : هوالخبرعن جناب رب العزة » وهو الله الكبير المتعال , 
بأنه هو يصلّي على هذا الني الكريم صلى الله عليه وس . 

والخبر الثاني : هو عن ملائكة الله تعالى » بأنهم يصلون على هذا النني 
الكريم صلى الله عليه وس . 

فالتقدير : إن الله يصلّي على الني » وإن ملائكته يصلون على 
النى » وسببٌ هذا التقدير هو اختلاف حقيقة الصلاتيّن : صلاة الله 
تعالى » وصلاة ملائكته ؛ فيإن صلاة الملائكة ليست هي كصلاة رب 
الغالن رولا مكاي تيهنا + 


وأما مَن جعل قوله تعالى : # يصلون على النبي » خبراً عن الله 
وملائكته : فذلك من باب إطلاق المشترك على أفراده الختلفة » أو من 
باب عموم اجاز » ولكن القول الأول أبلغ ؛ وللناس فيا يفهمون مذاهب . 

وعلى كلا التقديرين : فإن الله تعالى يُعلن لعبادة كلهم فضل هذا 
النى الكريم صل الله عليه وس » وشرف منزلته وكرامته عنده » فهو 
سبحانه يعلن ذلك قي الملا الأعلى » وينزل هذا الإعلان إلي عالم 
السموات , مم إلى عالم الأرض » فيدوّي هذا الإعلانُ في جميع الأكوان , 
وتسجّل هذه الآيات في صفحات الكائنات ٠‏ إعلاماً بأن هذا النبي الكريم. 
صلى الله عليه وسلم ؛ له شأن عظم عند رب العرش العظيم . 

وذلك أن الله تعالى هو يصلي على هذا الني صلى الله عليه وس , 
تقوين سوكرف ب ودين المداى سكل لوو اذ عوك تيال 
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يصلون على هذا النني صلى الله عليه وسلم ‏ تشرّفا بالصلاة علي غعلجةه وتركا : 
وانصباغاً بأنوارها 2 وانغماساً 2 أسرارها . 


نها عنا نا مع أهل اللا الأذق بذلك امقاست قلوبيه ».ب وتحركت 
هممهم وعزائهم » لنيل شرف الصلاة على هذا الني الكريم صلى الله عليه 
وس » ونيل فضائل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ؛ والاقتبباس من 
أنوارها » والامتلاء من أسرارها , فنادى متهم لسان الحال المعبّر عن 
حقيقة ماهم عليه : يارب ائذن لنا أن نتشرّف بالصلاة على هذا الني 
الكريم صلى الله عليه وسلم . الذي تشرفت الملائكة بالصلاة عليه صلى الله 


افجاء النداء الإلّهي بقوله تعالى :< يا للتنبيه .8 أيُّها #غ: 
بالتابية + وذلكا ليكون أقوى في التنبيه » لتلقي الأمر الذي يرد بعده , 
ققال بحا 11 انها الذق اموا صلو عله ولموا ستليا 4 فركون 
ذلك من باب التشويق ثم التذويق » والشوق إذا تقدم على الذوق يكون 
التذوق أكل وأقبل » وأحلى وأعلى عند صاحب الذوق » جعلنا الله تعالى 
منهم . 

ومن المعلوم عند عاماء اللغة العربية أن ( يا 0 
البعيد . وأما القريب فيناتى بالهمزة أو ب ( أي ) » ولكن ( د 


ينادى ها القريب . لتنزيله منزلة البعيد . وذلك : 


إها لعلو فرثبة المنادئ وعظم قدره ٠‏ .ومن ذلك تنداء الحق غباده ب 
ا ْ 


وإما لعلو مرتبة المناتى : ومن ذلك قول العبد : ( يارب ) . 

وإما من باب تنزيل المنادى القريب لغفلته وسبوه منزلة من بَعُد . 

وقد كثر النداء في القرآن المجيد ب ©« يأأيها » المشّلة على هاء 
التنبيه » لان ماينادي الله تعالى به عباده من : أوامره ونواهيه » ووعده 
ووعيده 2 هي أمور عظام وخطوب جسام » يجب عليهم أن يتيقظوا 
لها » ويميلوا بقلوهم إليها » فاقتضت الحال أن ينادَوا بآكد النداء وأبلغه 
فإن قولك : ( ياأأيها الرجل اتق الله تعالى ) أقوى وأبلغ من قولك : 
( يارجل اتق الله تعالى ) قال الله تعالى : « ياأيها الذبن آمنوا اذكروا 
الله > . وقال : ا ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله » وقال : «# ياأها 
الذين أمنوا صلوا عليه وساموا تسليا » . 

هذا وإن تعليق النداء على صفة الإيمان في قوله تعالى 9 ياأيها الذين 
آمنوا > فيه الحث الشديدٌ على امتثال الأمر الوارد يعد.النداء » وأن ذلك 
هو مقتض إيانهم الذي اعتقدوه » ودينهم الذي التزموه-: فن ترك هذا 
الامر وتخلف عنه فقد خدش إيمانه وعرّضه للخطرء وهذا نظير قوله 
تعالى : 9 ياأيها الذين آمنوا اركعوا واسجّدوا واعبّدوا ريّكم وافعلوا الخير 
لعلم تفلحون » ونظير قوله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا كُتب عليك 
الصيام > الآية » ونظير قوله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا استعينوا 
بالصبر والصلاة » الآية » وفيه تنبيه إلى أن قضية امتثال أمره تعالى في 
قوله ! صلوا عليه » هي قضية إيمان » وليست هي قضية امتنان على 
هذا الني الكريم صلى الله عليه وسلٍ . 

والخبر في قوله تعالى : « إن الله وملائكته يصلون على النبي » جاء 


ا 


بالجلة الإسمية » للدلالة على الدوام والاسترار » كا هو الأصل في مدلول 
الجمل الإسمية . 

والمعى : أن صلاة الله تعالى » وصلاة ملائكته على هذا الني الكريم 
صلى الله عليه وسم هي مسقرة أبداً » لاتنقطع سرمداً . 

وقال بعض الحققين : إن هذه الملة « إن الله وملائكته يصلون على 
الني » تفيد الدوام والاسترار نظرأ إلى صدرها » من حيث إنها جملة 
اسعية » وتفيد التجدّد نظرأ إلى عجزها من حيث إنه جملة فعلية » فيكون 
تنافجا عراز ملا الله تسا وملاتكته عل الدى صل اله كليه وبل 
وتجدّدها وقتأ فوقتاً دون نفاد ولا انقطاع”" . 

والإتيانٌ بوصفه صلى الله عليه وسام دون أسمه في قوله تعالى : « إن 
الله وملائكته يصلون على النبي »> هو على خلاف الفالب في إخبار الله 
تعالى عن أنبيبائه على نبينا وعليهم الصلاة والسلام » فقد جيء بذلك 
للدلالة على ماخص الله تعالى به هذا النيّ الكريم صل الله عليه وسم من 
مزيد الفخامة والكرامة » وعلوالمكانة والمقدار » وأكد ذلك ب ( أل ) في 
قوله تعالى : ٠‏ على البي » للإشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم هو 
المعروف الحقيق بؤصف النبوة . 

وبيان ذلك : أن الله تعالى أخبر عن أنبيائه ورسله » وناداهم بأسمائهم 
غالبا : 

فقال تعالى لآدم عليه السلام :<( ياآدم اسكن أنت وزوجٌك الجنة »الآية. 


)1( انظر « تفسير الألوسي («( وغيره : 
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وقال تعالى لنوح عليه السلام : « قيل يانوحٌ اهبط بسلام منا 
وبركات 4 الآية 5 

وقال تعالى للخليل إبراهيم عليه السلام : « وناديناه أن ياإبراهم قد 
صدّقت الرؤيا » الآية . 

وقال تعالى لموسى الكل عليه السلام : « ياموسى أقبل ولا تخف إنك 
الأرض 4 الآية . 

وقال تعالى لعيسى عليه السلام :« إِذْ قال الله : ياعيسى إن 
متوفيك ورافعّك إل » الآية . 

وأها اثذا وه سنهانة وقما له وططاناق:الشموت الأكرم :مل اللعايية 
وسم فلقد جاءت بألقاب المدح والثناء » وذكره صلى الله عليه وسم 
بوضك القؤة والرفالة: 

قال تعالى : « ياأيها النى إنا أرسلناك شاهداً ومبشرأ ونذيراً > . 

وقال تعالى : (٠‏ ياأيها الرسول لا يَحْرْنكَ الذين يُسارعون في الكفر»». 

وقال تعالى : «# ياأيا المزمّل » قٍ الليل إلا قليلآً » . 

وقال تعالى : « ياأها المدثرٌء هْ فأنذز » ناداه بذلك ملاطفة 
ومؤانسة . 

وهكذا الأخبار الإلهية عنه صلى الله عليه وسم جاءت بوصف النبوة 
والرسالة : 


1ت 


قال تعالى : « لكن الرسول والذين معه جاهَدَوا بأموالهم وأنفسهم » 
الآية . 

وقال تعالى : (٠‏ واغاموا أن فيك رسول الله » . 

وقال تعالى :<ا إن أولى الناس بإبراهم للذين اتبعوه وهذا النبي 
والذين آمنوا 4 الآية . 


ومن ذلك قوله تعالى : < إن الله وملائكتّه يُصَلُون على البي © 
الاية . صلى الله عليه وسلم » وفي ذلك تفضيل له وتشريف ورفعة لمقامه 
على غيره صلى الله عليه وس . 

وقد أتي بأل المعرفة في قوله تعالى « على الني © للتنبيه إلى أنه صلى 
الله عليه وسلم هو المعروف الحقيق هذا الوصف الخناتم لميع النبوات , 
وللإشعار بعلة الحم . وذلك أن منصب نبوته صلى الله عليه وسم هو 
منصب شريف » ومقام مُنيف » لايعم خصائص نبوته إلا الذي نبَّأه 
واعيطاف: 

نعم إنها النبوة الفاتحة للنبوات في عالم الأرواح » وإنها الخاقة للنبوات 
في عام الأشباح » دل على ذلك قوله تعالى : « ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين » وكان الله بكل شيء علياً » . فهذا نص في خم نبوته صلى الله 
عليه وسأم . 

وأما فاتحة نبوته في عالم الأرواح فقد جاء الدليل على ذلك في 
الحديث الذي رواه الترمذي وقال : حسن صحيح عن أبي هريرة رضي 
الفاعده قالرا يا زيول اللا وتحفت لاك القيوة 9 قال له واد يون 
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الروح والجسد » . وقد جاء تفسير قول السائل : متى وجبت ؟ في رواية 
الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن شقيق عن رجل قال : قلت : 
يارسول الله متى جُعلت نبي ؟ قال :« وآدم بين الروح والجسد »'" . 
فقد أعطاه الله تعالى النبوة وجعله نبياً في عالم الأرواح . 

وروى الإمام أحمد عن العزباض بن سارية رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : « إني عند الله لَخاتم النبيين » وإن آدم 
عليه السلام لَمْجَدل في طينته » وسأنبكم بأول ذلك : دعوة أبي إبراهي » 
وبشارة عيسى بي » ورؤيا أمي التي رأت في المنام » وكذلك أمهات 
النبيين يَرَيْنَ +1" . 

وأورد من طريق أخرى عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إني عبد الله وخاتم النبيين 
وإن أدم لمنجدل في طينته  »‏ فذكر مثله ‏ » وزاد فيه : « إن أم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رات حين وَضعته نورا اضاءت منه قصور 
الشام » . 

وروى أبو نعيم عن الصّتابحي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
قال: يارسول الله متى جُعلت نبياً ؟ قال :« وآدمٌ بين الروح 
والجسد » . 

وروى ابن سعد من رواية الجعفي عن الشعبي قال : قال رجل : 
يارسول الفديق متكت ؟ ‏ أي أعطيت النبوة ‏ قال : « وأدم بين 
0) المسند : 6//ا١١‏ 


الزووح والجسد خيث أخذ مني الميثاق »!0 . 

هذا وإن إضافة الملائكة إليه سبحانه في قوله تعالى : « إن الله 
وملائكته » هذه الإضافة تشير أولا : إلى عمومهم واستغراقهم كلهم » 
وتشير ثانياً : إلى عظم قدرم وشرفهم بإضافتهم إليه سبحانه » وذلك كله 
مستلزم لتعظيم هذا النبي الكريم صل الله عليه وسم ؛ حيث إن أولئك 
لملائكة الكرام العظام كلهم يصلون على هذا الحبيب الأكرم صلى الله عليه 
وسلم . 

؟ أن في هذه الأضافة إشارة إلى كثرتهم » وتنبيهاً إلى أن الصلاة من 
هذا المع الملاكي الكثير الذي لايحيط عاماً بمنتهاه إلا الله تعالى : تلك 
الضلاة واصلة إليه صلى الله عليه وسام على مر الأيام والدهور» مع تجدّدها 
في كل وقت وحين ٠‏ وهذا أبلغ في التعظم ٠‏ وأعلى وأرفع في التكرم . 

وفي هذا إعلان بعظم فضل هذا النني الكريم عند الله تعالى » وبعلوٌ 
مقامه صلى الله عليه وسم في الملا الأعلى والأدنى » وذلك لأن ملائكة الله 
تعالى كلهم الذين لا يُحصي عدّدم إلا الله تعالى في السموات وفي الأرض وفي 
العرش والفرش : كلهم يصلون على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم . 

وقد جاءت النصوص القرآنية والنبوية تبين كثرة الملائكة عليهم 
السلام فقال تعالى : « وما يعم جنود ربّك إلا هو» , وفي حديث 
المعراج المتفق عليه أن الني صلى الله عليه وسم قال في البيت المعمور : 
« يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لايعودون » . 


. انظر( شرخ المواهب ) و( لطائف المعارف ) وغيرهها‎ : )١( 


١6 


وجاء في الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد وغيرهما عن أبي ذر رضى 
الله عنه أن البي صلى الله عليه وس قال : ه إفي أرى مالاترَؤن 7 
مالاتسمعون : أَطّت السماء وحُقّ لها أن تفط أي امتلأت بالملائكة عليهم 
السلام لكثرهم ‏ مافيها موضع أربع أصابعَ إلا وفيه ملك واضمٌ جبهتّه لله 
تعالى ساجداً » . وزاد الطبري والطبراني في روايتيها : « مافي السموات 
السبع موضعٌ قدم ولا شبر ولا كفا إلا وفيه مَلَك قاتم أو راكع أو 
ساجد » . 

ثم جاء بعد هذا الخبر العظيم ‏ وهو أنه سبحانه وتعالى هو يصلي على 
هذا الني الكريم صلى الله عليه وسل » وأن ملائكته كلهم يصلون عليه 
صلى الله عليه وسلم ‏ جاء الأمر من رب العرش العظم بالصلاة والتسلم 
على هذا الني الكريم صلى الله عليه وس » وفي هذا الأمرالذي جاء 
بذلك : قوة التنبيه إلى تاكيد الامر والتزام القيام بموجبه » وعدم التقاعس 
عنه » ؟ا دل عليه : © ياأيها الذين آمنوا » . 

؟ أن فيه تأكيدَ الأمر بالتسليم عليه صلى الله عليه وسلم » حيث جيء 
بالمصدرالمؤكّد , فقال : « وساموا تسلياً » ليدل على عظم الأمر 
بالتسلم عليه صلى الله عليه وسلم وتأكيده » وعلى عظم شأنه صلى الله 
عليه وسلم . 

وم يّقرن الأمرّ بالصلاة عليه صلى الله عليه وسمم بالصدرء ؟ قَرَن 
الأمر بالتسلم : لأن التأكيد في الآية الكريمة حاصل في كل من الأمر 
بالصلاة والأمر بالسلام » ولكن على وجوه متنوعة في التوكيد » فإن 
تصدير الخبر ب ( إن ) فيه توكيد ء والإخبار بصلاته سبحانه عليه 
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صلى الله عليه وسلم وبصلاة ملائكته كلهم عليه صلى الله عليه وسم فيه 
تأكيد الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم . 

وذلك لأن العاقل متى سمع هذا الخبر عن الله تعالى وعن ملائكته 
عرف أن شأن هذا النني صلى الله عليه وسم عند الله تعالى وملائكته 
عظيم » وحينئذ يبادر إلى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وإن لم يؤمر 
صريحا » بل يكفيه إشارة وتلويحا » فيإذا جاء الامر بعد ذلك بالصلاة 
عليه صلى الله عليه وسلم ل يحتج إلى تأكيد الأمر» فل يحت فعل الأمر 
بالصلاة عَلِيْه إلى مصدر مؤكد . 

خلف الأمس السام فإنه اكد بالمدن تدل عل هوينة الأمر وفددة 
التنبيه إلى امتثاله » وبذلك يقوم تأكيد الفعل بالمصدر مقام تكريره ٠‏ ”ا 
حصل تأكيد الأمر بالصلاة عليه صل الله عليه وس : في الخبر تلويحاً , 
وفي نص الأمر تصريحا"" . 

الوجه الثاني من الكلام على الآية الكريمة وهو : 

الكلام على وجه مناسبة هذه الآية الكرهمة لما قبلها 

إن هذه الآية الكريمة جاءت بعد آيات متعددة بن الله تعالى فيها 
انر بدا ]ىلكو سل لل عله ون بسو فيد عانة فيا عط 
الله تعالى به من الأحكام ورفعة المقام » فجاءت هذه الآية الكريمة بعد 
تلك الآيات ٠»‏ لتبيّن أسباب وجوه الفضائل والخصائص التي خَصّ الله 
تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسم . 


(1) انظر التفاسير حول الآية الكرية . 
53 الصلاة على النبي (؟) 


وان ةدنك أن اللاتماك ذكر ف .أول هذه السوره وه :سور 
الأحزاب ‏ منزلة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالنسبة 
للمؤمنين » وأا أعلى وأعظم وأكرمٌ من منزلة آبائهم راق عدر اله 
إليهم من نفوسهم : فقال سبحانه 00 ال رطا لوق ون ا شي 
وأزواجه أمهاتهم » .. 


لقن اعطان لزوجاته الطاهرات منزلة أمهات المؤمنين في الحرمة 
والاحترام ٠‏ والمكانة والإعظام والإكرام » وهذأ يدل ضنأ على أنه أب لهم » 
ولك الله فال رقم ماله عن مارلة لياف الأسناء:والطوين تقنال :+ 
١‏ الني أولى بالمؤمنين من أنفسهم » , فله مقام الآباء » وله ماهو فوق 
مقام الآباء في امحبة والإعظام » وفوق الأبناء في الحبة والإكرام » وله 
يافوق اللشى ف الاكان روطي الاك لق اول ومح اشيم بل 
الأياءوالابناء:. 


2 سبخانة أحذه اليكاق: العظيرروالانكان مق الحبين عناسة «بوين 
الرسل أولي العزم خاصة ؛ الذين م أفضل الرسل ء وأوهم وأفضلهم 
وإمامهم سيدنا عمد صلى الله عليه وسام فقال تعالى : # وإِذ أخذنا من 
النبيين ميثاقهم.. ومنك ومن نوح وإبراهم وموسى وعيسى أبن مريم » 
وأكذنا منهم ميتاقاً غليظاً. » ؛ 


وقد قدّم ذكره فل أو العره ليبيّن تقدّمه بأفضليته عليهم » 2 
افشتل شع عنائر الاشناء والمرسلين من باب أولك . صلوات الله تعالى 
وسلامه عليه وعليهم . 


ثم ذكر سبحانه كيف صَدَق الله تعالى وعده لحبيبه صلى الله عليه وس 
بالنصر والتأييد » فأرسل يوم تجمّع الأحزاب لحاربته » أرسل عليهم ريحاً 
وجنوداً م يَرَوْها وثم الملائكة » وذلك نما أدى إلى انهزام الأحزاب وتفرقهم 
بعد تعاقدهم وتجمعهم وتحالفهم . 

.وذكّر المؤمنين بهذه النعمة التي أكرمهم بها » نصرة لهذا الرسول الكريم 
صلى الله عليه وسلم » فقال : # ياأبها الذين امنوا » بالله ورسوله 
« اذكزوا نعمة الله علي إذ جاءتم جنودٌ فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً ل 
ترؤها » وكان الله بما تعملون بصيرا 4 . والايات بعدها . 

وف ذلك بيان نصرة الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه 
وكبته لاعدائه وردّهم على اعقابهم خاسئين ؛ فالملائكة الكرام والرياح 
العظام وما وراء ذلك » كل أولشك جنودٌ مجندة لنصرة هذا النبي الكريم 
صلى الله عليه وس . 

ثم ذكر سبحانه أن الأسوة الكاملة الحسنة » والقدوة الفاضلة امثلى , 
هي الأسوة في الرسول الكريم صلى الله عليه وس لأنته الأكل الأفضل , 
والأعلم الأمثل » فحقيقٌ بأن يكون هو الإمامَ العام ميع الأنام » فإنه 
الجامع لأصناف الفضائل والككالات .صاحب الخُلّق العظيم » والأدب 
الكري ٠‏ والمنهج القويم » والمهذي المستقيم » والرهان القاطع » والنور 
الساطع » فن تأَمّى به واتبعه مثى على نور مبين » وهدى .ويقين . 

قال تعالى : <« لقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة » » ولا أحسن 
من ذلك ولا أكل . اللهم وفقنا لاتباعه صلى الله عليه وس في الأعمال 
والأقوال والأحوال والأخلاق . 


ثم ذكر سبحانه تخيير الني صلى الله عليه وسلم لزوجاته فقال : 
0 ياأها الني قل لأزواجك :إن كين ترذن احيياة اليا ورينيا 
فتعالَيْن أَمتَدْكن 0 سراحاً جميلاً » وإن كنتن 5 ترذن : الله ورسوله 
والدار الآخرة » فإن الله أعدّ لامحسنات منكن أجرأ عَظياً 4 وفي ضن 
هذه الآيات ثنباء من الله تعالى على زوجاته صل الله عليه وس 
ومدحهن » وإعلان فضلهن وشرفهن ونزاهتهن » حيث اختَرْن الله 
ورسوله والدار الآخرة » وبقين معه صل الله عليه وسلم مع كال كال 
الرضا » بيسير العيش الزهيد ء والترقع عن حُطام الذنيا ورفامتنا 
وزخارفها » حباً في الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ورغبة في 
الآخرة . 

وفي ذلك شاهدٌ صدق على قوة إيمانمن ويقينهن » وعلى شدة محبتهن 
له تعالى ولرسوله صلى الله عليه وس » ومن ثم اخترن ذلك على جميع 
ماهتالك . 

ثم ذكر سبحانه ثناءه على زوجاته صلى الله عليه وسلم وطهارتهن 
وفتوّتهن وتقواهن » وكيف لايكون ذلك وهن من أهل بيت أفضل 
الأنبياء وإمام المرسلين » مهبط الأسرار » ومنبع الأثوار » خليل الله 
الأعظم . وحبيب الله الأكرم صلى الله عليه وسلم ؛ قال تعالى : «٠‏ يانساء 
الني مَن يأت منكن بفاحشة مبيّنة يُضاعَفْ لما العذاب ضْعْفَين »_وكان 
ذلك على الله يسيراً » ومن يقت منكن لله ورسوله وتعمل صالحاً نُوْتِهَا 
أجرّها مرتين ؛ وأَعْتّدذنا لها رزقاً كرياً » . 

ومن المعلوم البديهي أنه لم يُعهد عليهن إلا الطيبٌ والتقى ٠‏ والقنوت 


ا 


والعمل الصالح » فلهن الوعد الأكيد الحتم من الله سبحانه بأن لمن أجرّهن 
مرتين :وطن الررق الكوم من الرب الكرم. 

ثم قال تعالى : 9 يانساء الني تن كاحد من النساء إن اتقيتن » فلا 
لح افر نطب اليو لاتير ١‏ رين قو سعرونا اران 
ف بيوتكن ' ولا تَبَرَجْنَ هري الجاهلية الأرلن ظ وأَقَمْنَ الصلاة وآتين 
الزكاة وأطِمن الله ورسولّه , إنا يريد الله يذهب عَنكم الرجس أهل 
البيت ويُطْهّرَم تطهيرأ » واذْكُرْنَ مايتلى في بيوتكن من آيات الله 
والحكة . إن الله كان لطيفاً خبيراً 4 . 

وفي هذا إرشادات وتوجيهات من الله تعالى إلى زوجاته صلى الله عليه 
وسلم ري هن وغيّرة عليهن » ين وُوجحات أحب حبيب إلى الله 
تعالى » وقد تحققن بهذه الإرشادات وطبّقن تلك التعالم الإلهية على أكل 
وجوهها . 

وفي ضمن هذه الإرشادات والتوجيهات الإلهية : ثناء كبير عليهن » 
أنه سنيكانة ديق واتيت هن تعرافة البيتك الحندى وكرامةاء انيد 
لمن أنبن من أهل هذا البيت الحمدي الذي هو أشرف وأطهرٌ وأفضل 
البيوتات كلها » وذلك لأن قوله تعالى : « إنما يريد الله ليذهب عنم 
الرجس أهل البيت 4 الآية » جاءت في سياق خطاب الله تعالى 
للزوجات الطاهرات وفي لحاقه أيضاً » فهن داخلات لاحالة في جملة أهل 
البيت ٠‏ ولا يجوز إخراجُّهن.من أهل البيت . 

وفي صحيح مس وغيره عن زيد بن أرق رضي الله عنه قال : قام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا فينا بماء يُدعى ما بين مكة 


ات 


والمدينة - فحمد الله وأثنى عليه وذكّر ووعظ ثم قال : « أما بعد : ألا 
ياأها النناس إفنا أنا بشي يوْضَكَ أن ياتيق.رسول ري عن.وجل + :وني 
تارك فيك ثقلين : أولما كتاب الله عز وجّل فيه المدى والنور » فخذوا 
بكتاب الله واستسكوا به » فحث على كتاب الله ورغب فيه » وقال : 
« وأهل بيتي » أَذْكْركُم الله في أهل بيتي » أذكّرع الله في أهل بيتي » . 
فقال ابن سبرة : مَن أهل بيته يازيد - بن أرق أليس نساؤه من أهل 
بيته ؟ فقال : إن نساءه من أهل بيته » ولكن أهل بيته مَّن حرم الصدقة 
يغب قال #.ومن 8 #اقال+م العل. :وال عقيل :وال عفر وآل 
عباس » قال : كل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال : نعم . فنساؤه صلى الله 
عليه وسم هنّ من أهل بيته قطعاً » لم يشك فيه أحد من الصحابة , 5 


ورد ذلك عن ابن عباس وغيره . 


ثم ذكر سبحانه مراتب المؤمنين والمؤمنات ٠‏ وفضل منزلتهم عند ربهم 
فقال : # إن المسامين والمسامات ٠‏ والمؤمنين والمؤمنات » والقانتين 
والقائتات » والصادقين والصادقات » والصابرين والصابرات » والخاشعين 
والقافعات: + والتضدفيخ والتميدقات + والصائين والطائات + واافطين 
فروجهم والحافظات ٠‏ والذاكرين الله كثيراً واللذاكرات ؛ أعد الله لهم 
مغفرة وأجرأً عظهاً © . 

وفي هذا بيان من الله تعالى. وإعلان لفضل النساء اللاتي يدخلن في 
هذا الثناء الوارد في الآية » وإعلام بأن أفضلهن هن أُولّهنَ دخولاً في الآية 
الكريمة » وهن زوجات الني صلى الله عليه وسلم » لأن هذا الثناء والمدح 
جاء بعد ذكرهن » فهن السياقٌ والسبب في نزول هذه الاية » وسببً 
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النزول قطعي الدخول ؛ ولكن خضوض السبب لا ينع عموم اللفظ . 

وما يدل على ذلك مارواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن أم سامة 
رضي الله عنها قالت : قلت للني صلى الله عليه وسلم : مالنا لانذكز في 
القرآن ا يذكر الرجال ؟ ! قالت : فم يَرُعْني منه ذات يوم إلا ونداوه 
صلى الله عليه وسم على المنبر» قالت وأنا أسرّح شعري ٠‏ فلففت شعري ثم 
خرجت إلى حَجْرق » فجعلت سمعي عند الجرنيد » فإذا هو صلى الله عليه 
وسم يقول على المنبر : « ياأها الناس ء إن الله تعالى يقول : « إن 
المسامين والمسامات والمؤمنين والمؤمنات .. »» الآية.فهذا نص على دخول 
زوجات ابي صلى الله عليه وسم في هذا المدح والثناء الوارد في الآية  :‏ 
أمن داخلات في شَرّافة البيت أيضاً رضي الله تعالى عنهن ٠‏ 


نم ذكر سبحانه في سياق فضائل هذا الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسلم مايجب على كل مؤمن ومؤمنة من امتثال أمره صلى الله علية وس , 
وعدم تخيّره في ذلك » وحدّرهم من معصية أمره صلى الله عليه وسلم » وقد 
قرن سبحانه في ذلك ذكرّاسمه صلى الله عليه وسلم بذكره سبحانه في 
بحو اتفال الأمو والتكديو مع الفخلفع عن الأمن برق ذلك رفقة شان 
هذا الرسول الكريم صل الله عليه وس » والإشادة-بعظم مقنامه » فقال 
سبحانه : #8 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرأ أن يكون 
نم الخيرة من أَمْرهم ؛ ومن يعص: الله ورسوله فقد.ضل ضلالاً مبيناً 4 . 

ثم ذكر سبحانه فضله على نبيه صلى الله عليه وس وتزويجه إياه 
زينب رضي الله عنها » وأعلن ذلك سبحانه ؛ وبِيّن الحكة المترتبة على 
ذلك » فقال سبحانه : (٠‏ فاما قض ريد منها وَطَرأ زوّجّناكها لكيلا 
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يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قَضُوًا منهن وَطْراً 4 
الآية » ومن ثَّم كانت السيدة زينب تفخر على أزواج النى صلى الله عليه 
وسلم فتقول : زوّجكن أهاليكن ٠‏ وزوّجني الله تعالى من فوق سبع 
سموات » 5 في البخاري . 

ثم ذكر سبحانه مقام رسوله الكريم صل الله عليه وسلم الذي خصه الله 
تعالى به من بين جميع الأنبياء والمرسلين فقال : # ولكن رسول الله 
وخاتمَ النبيين » وكان الله بكل شيء علياً 4 » يعني أنه سبحانه العليم عاماً 
قدا لاأول له ء يعم أن مدأ صلى الله عليه وس هو اللائق بمقام ختم 
النبوة لاغيرٌه » ولذا كان صلى الله عليه وسلم يتحدث با أنعم الله عليه وبما 
أكرمه فيقول ‏ كا جاء في صحيح مس : « فَضْلْت على الأنبياء بست : 
أعطيت جوامع الكلم » ونصرت بالرعب » واحلت ل الغنائم » وجُّعلت 
ل ارد شعو ومسعسيدا ررمت إل كلدو فجن وتوم نا 
النبيون » . 

ثم ذكر سبحانه جملة عظهة من مواقف هذا الرسول الكريم صل الله 
عليه وسم مع العام » وأنه الرسول الشاهدٌ المبشر النذير » الداعي إلى الله 
تعالى بإذنه » السراجٌ المنير » وكل موقف منها له تفاصيله وأحكامه ؟ بينا 
ذلك في أبحاثنا » ونبين ذلك إن شاء الله تعالى في كتاب : ( مواقفه صلى 
الله عليه وسم ) » فقال :#3 ياأيها النّ إنا أرسلناك شاهداً ومبثراً 
ونذيراً ... » . 

ثم ذكر سبحانه في جملة خصائص هذا الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسلم ماأحَل له من النساء » وما خصه به من الأحكام » ومن ذلك حل 


0 


الواهبة نفسها له صلى الله عليه وسلم من غير مهر إن أراد ذلك » فقال : 
+ وامرأة مؤمنة إن وقبّت نفسها للني إن أراد الني أن يَستنكحها , 
خالصة لك من دون المؤمنين # الآية . 

ثم ذكر سبحانه ماأعطاه الله تعالى من أنه ضلى الله عليه وسام مخّر في 
الواهبات أنفسين » ومخيّر في النساء اللاتي عنده بين أن يقسم بينهن أو 
لايقسم » فقال سبحانه : «٠‏ تَرْجِي مَنْ تشاء منهن وتّؤوي إليك مَن 
تشاء » ومّن ابتغيت ممن عزلت 4 » وقد ذهب بعض العاماء إلى أن ذلك 
الففيين ف الموامات امسو ردهي عرو إل أن ذقك اغبي فى 
النساء اللاتي عنده بين القسمْ بينهن وعدمه , واختار الحافظ ابن جرير 
وغيره أن الآية عامة للطرفين » قال الحافظ اين كثين :.وهذا الذي اختاره 
ابو جوورتهو جين حييد قوق .ونينةا تمع بين الأحادية أ : 
الأجادية الوارؤة ى كلرفق انين فبعض الأحادية ايندل عل أن 
الآية نازلة في الواهبات » وبعضها يدل على أنها نازلة في القسم بين الننساء 
اللاتي عنده صلى الله عليه وسلم ‏ . قال : ولهذا قال تعالى : « ذلك أدنى 
أن تقر أعينهن ولا يَحْرّْنٌ ويرضين بما آنيتهن كلمن > أي : إذا عامنَ أن 
الله تعالى وضع عنك الحرج في القئم » فيان شئت قسمت وإن شئت م 
تقسم » لاجناح عليك في أي ذلك فعلت ء ثم مع هذا إن تقسم لمن 
اختيارا منك لاانه على سبيل الوجوب : فرحخن بذلك واستبشرن به . 
وعسة لك :لكات و واعترو لاك ولق لتك لوم 
وتسويتك بينهن . وإنصافك وعدلك فيهن اه . 


تم ذك رسبحانه وجوب الأدب مع هذا الني الكريم صلى الله عليه وس » 
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ووجوب تعظمه وتكريمه » ووجوب البعد عن كل ما يؤذيه صلى الله عليه 
وسلم »فأرشد سبحانه المؤمنين إلى أدب الاستفذان والدخول عليه » وأن 
لا يكون ذلك في وقت فيه إثقال عليه أوشيء من الإحراج » وأن يتباعدوا عن 
كل ما يَشق عليه صلى الله عليه وس » أو يثقل أو يتأذى منه » فقال سبحانه : 
ياأأيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النيإلا أن يؤْذَنَ ل إلى طعام غير 
ناظرين إناءٌ » ولكن إذا دَعيتّم فادخلوا » فإذا طَعِمْتم فانتشروا . ولا 
مستأنسين لحديث ء إنّذلك كان يؤذي النبي فيستحبي من ٠‏ والله لا يستحبي 
من الحق , وإذا سالقوهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب » ذلك اطهر 
لقلوبك وقلوبهن » وما كان لك أن تؤذوا رسول الله » ولا أن تنكحوا أزواجه من 
بعده أبداً »إن ذلك كان عند الله عظياً » . 

وف هذا أيضاً بيانٌ حرمة أزواجه ووجوب احتزامهن . وذلك لآن 
أزواجه في الدنيا هن أزواججه صل الله عليه وسلم في الآخرة » ولأنهن 
أمهات المومتين:. 

ثم جاءت هذه الآية الكريمة » وهي قوله تعالى : 9 إن الله وملائكته 
يصلون على النبي » ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تسلهاً » , بعند 
تلك الآيات الكرية التضنة لفضائل هذا الرسول الكريّ وكالاته » جاءت 
هذه الاية مبيّنة لاسباب تلك الخصائض والفضائل المحمدية », وان شان 
هذا الننبي الكريم صلى الله عليه وس عند الله تعالى كبير, ومقامه عظيم , 
فإن الله تعالى الكبير المتعال باسعه الجامع لميع الأسماء الإلهية وهو ١‏ الله » 
يصلي على هذا الني الكري : وأنّ ملائكة الله تعالى كلهم يصلون على هذا 
الني الكريم صلى الله عليه وسلم . 
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وبناء على :هذا نكون موقم هده الآية أنينا اتكناف»ييان: + ولذا 
جاءت مفصولةً وم تنعطف على ماقبلها عطفاً » ويحقمل أن يكون سببٌ 
فصلها أنها جاءت لبيان عظيٍ الفضل الذي دلت عليه وأخبرت عنه ‏ 
وذلك أن الله تعالى وملائكته يصلون على هذا الني الكريم » وفيه بيان 
رفعة مقامه صلى الله عليه وسم وعلرٌ شأنه , فحُقّ لهذا الني الكريم أن 
يُذكّر بمقامه العظيم الذي خصه الله تعالى به من بين سائر العالمين ‏ حُقّ 
له أن يذكر بذلك. وحده كملا مستقلاً إعلاناً لفضله » ورفعة لذكره » 
صلى الله تعالى عليه وآله وسم . 

ففي هذا الأمر الإلّهي تنبيهات للمؤمنين متعددة : 

أولاً : إعلامهم بفضل هذا الني الكريم » وإعلان شرفه العظم » وهو أن 
الله تعالى شرفه بصلاته عليه » وشرف الملائكة بالصلاة عليه » وشرف المؤمنين 
بالصلاة عليه وَيْنْهِ . 

ثانيا : إن الله تعالى أمر المؤمنين في حك آياته بالصلاة عليه َه وم يأمرمم 
بالصلاة على غيره من الأنبياء » ليعامهم بفضله مَيَهِ على سائر الأنبياء والمرسلين . 

ثالشاً : إن الله تعالى أمر المؤمنين بالصلاة غليه يلِتَعٍ لما له من الحق عليهم » 
فإنه ا أخبر الله تعالى أولى بهم من أنفسهم » قال" تعالى : < الني أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم » » ؟ أنه حريص عليهم » قال تعالى : « حريص 
عليم بالمؤمنين رؤوف رحم > » وقد قال ينه لما نزلت.آية :+ النبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم » قال عَم : « مامن مؤمن ولا مؤمنة إلا وأنا أولى الناس 
به في الدنيا والآخرة أقرؤوا قول الله تعالى : « النبي أولى بالمومنين من 
أنفسهم > » الآية . 
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معاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلّم 


قال الإمام البخاري في صحيحه : قال أبو العالية : صلاة الله تعالى 
ثناؤٌه عليه صلى الله عليه وسلم عند الملائكة » وصلاةً الملائكة : الدعاء 
له . وقال ابن عباس رصي الله عنهما : يصلّون يبرّكون اه من البخاري 


قال الحافظ في الفتح : وعند ابن أبي حاتم عن مقاتل ابن حيان : 
قال < ضلاه الله تفال منفرته وضلا الملاتكة الامتكفار .:وعق انق 
ماني اس ملذه لدي الرضنة موفلزة اللانكة الأيعها ري فال 
لهاك بن مو لعز طلز اللا ووه يوق ررانة ونه «مفترشفه 
وصلاة الملائكة الدعاء . 

نم قال الحافظ : وأولى الأقوال ماتقدّم عن أبي الغالية أن معنى صلاة 
الله تعالى على نبيه ثناؤه عليه صلى الله عليه وسلم وتعظهيه » وصلاة 
الملائكة وغيرهم طلبٌُ ذلك له من الله تعالى » والمراد طلب الزيادة 
فطلي ام العا ات 

أي لأن الصلاة من الله تعالى عَلنَ نبيه الكرع هي دائتة مسمرة 
لاتنقطع بدليل قوله سبحانه : « إن الله وملائكته يصلون على الني © 
فهو سبحانه داماً يصلي على نبيّه وحبيبه » وأما صلاة الملائكة وغيرهم من 
الخلوقات فهي طلب الزيادة من ذلك . 
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ولا شك أن جنيع ماجاء عن عاماء السلف رضي الله عنهم من معاني 
صلاة الله تعالى على نبيه هو حق وصحيح » ولا تنافي بين تلدك الأقوال 
كلها » فإن كلا منهم عبّر عن جانب من معاني صلاة الله على حبيبه صلى 
لله عليه وسلم » وذلك لأن صلاة رب العالمين تتضمن معاني الثناء والتعظيم 
والتكريم » والعطف الخاص والرحمة الخاصة والمغفرة الخاصة » إلى ما وراء 
ذلك من المعاني الجامعة لكل خير وفضل وإكرام » وبر ومدح وثناء » 
ونور وضياء . 

ومن المعلوم أن صلاة رب العالمين على خلقه منها خاصة » ومنها خاصة 
الخاصة . ومنها عامّة . فصلاته سبحانه على أنبيائه هي خاصة تليق بمقام نبوهم » 
وصلاته سبحانه على مقربيه وأوليائه خاصة بهم تليق بقامهم » وصلاته على حبيبه 
الأكرم إمام الأنبياء والمرسلين وخاتمهم أجمعين هي خاصة الخاصة لائقة بمقامه 
الخاص مه » وصلاته سبحانه على عامة المؤمنين هي عامة على حسب إيانهم . 


قال تعالى : © هو الذي يصلي عليك وملائكته لِيُخرجَم من الظامات 
إلى النور » وكان بالمؤمنين رحياأ > . 


الوجه الثالث : 
بيانه صلى الله عليه وسام قول الله تعالى : 
( ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تسلها 4 
قال تعالى : « ويَزْلْنا إليك الذكر لتبيّن للناس مانزل إليهم © . 
وقال تعالى : « إِنّ علينا جَمْعَه وقرآنه » فإذا قرأناه فاتْبعْ قرآنه , ثم 
إِنّ علينا بياته > . 


فلقد تكفّل سبحانه أن يحفظ هو القرآن الكري ويجمعه في صدره 
صلى الله عليه وسم وقلبه الشريف فلا ينساه » ولا يذهب عنه شيء 
منه » كا تكفل أن يُبيّن له معاي نصوص القرآن الكريم . 

م أمره سبحانه أن يبين للناس مانزل إليهم » أي : كا بين الله تعالى 
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فقد بيّن صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة لله تعالى » فقال صلى الله 
٠‏ خذوا عني مناسكك » ء فاما نزل قوله تعالى: « إن الله وملائكته 
تعلون حل التي لاسا ريه سه 
جمعٌ من الصحابة رضي الله عنهم عن المراد بذلك » فأجاهم وبين لهم كيفية 
أداء الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ؟ بيّنلهم كيف السلامٌ عليه 


روى الإمام أحمد في مسنده عن كعب بن عُجْرةَ رضي الله عنه قال : 
لما نزلت « إن الله وملائكته يصلون على الني 4 الآية » قالوا : كيف 
نصلي عليك يان الله ؟ فقال : « قولوا : اللهم صل على جمد وعلى آل 
جمد » كا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » إنك حميد مجيد » وبارك 


على جمد وعلى آل مد , كا باركت على إبراهم وعلى آل إبراهيم » إنك حميد 
مجيد ٠»‏ . قال : ونحن تقول : وعلينا معهم . قال يزيد أحد رواة 


)2 انظر مسند الإمام أحمد 144/6 » آخر مسند كعب بن عجرة . أما في أوله فقد جناءت 


عدة روايات تنقص عن هذه . 


الذي عن ابن أ لين ف : أثيء زأذه ابن أن لين هن فل 


1 
نفسه » أو شيء رواه عن كعب بن عجرة ؟ ل 


وروى الإمام مسام عن ابن أبي ليلى قال : لقيني كعب بن عجرة فقال 
لي : ألا أهدي لك هدية ؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسم 
فقلنا: قدعرفنا كيف نسلَّم عليك فكيف نصلي عليك ؟ قال : 
« قولوا : اللهم صل على مد وعلى آل. مد , ؟ا صليت على آل إبراهم » 
إنك حميد مجيد , اللهم بارك على مد وعلى آل مد 5 باركت على ال 
إبراهيم » إنك حميد مجيد » . 

وروى أيضاً عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال : أتانا رسول 
الله صلى الله عليه وسا: ونحن في مجلس سعد بن عبادة » فقال له بشير بن 
سعد : أمرنا الله تعالى أن نصلي غليك .يارسول الله » فكيف نصلي 
عليك ؟ قال : فسكت رسول الله صلى الله عليه وسم حتى تمنينا أنه لم 
يسأله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسم : « قولوا : اللهم صل على 


)0 قال الحافظ في الفتح بعدما أغار إلى هذه الزيادة - وهي قوله : وعلينا معهم ‏ قال : 
وكذا أ خرجه الظبري فق 'روائنة منت بن فحيل » ووردت هذه الزيادة من وجهين 
آخرين : أحدهما عند الطبراني من طريق ابن خليفة عن الح بلفظ «٠:‏ يقولون : 
.اللهم صل على عمد إلى قوله وآل إبراهم » وصل علينا معهم وبارك على مد . مثله , 
وفي آخره : وبارك علينا معهم » . قال الحافظ : ورواته موثقون.,.لكنه فيا أحسب. 
مدرج »لما بينه زائدة عن الأعمش . 
.قال الحافظ : وثانيهها عند الدارقطني من وجه آخر عن ابن مسعود مثله . لكن قال 
« اللهم » بدل الوأو في « وصل » وفي « وبارك + وقال:.وفية عت الوهاب إن 
مجاهد وهو ضعيف أه.. 
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عمد وعلى آل مد كا صليت على آل إبراهيم » وبارك على مد وعلى آل 
مد ا باركت على آل إبراهم » في العالمين إنك حميد مجيد . قال : 
والسلام ما قد عامتم » . 

0 مسم أيضاً عن أبي حُميد الساعدي أنهم ‏ أن أصحاب اللي 
صلى الله عليه وسلم ‏ قالوا يارسول الله كيف نصلي عليكِ ؟ قال : 
« قولوا : اللهم صل على حمد وعلى أزواجه وذريته » كا صليت على آل 
إبراهم ٠‏ وبارك على مد وعلى أزواجه وذريتهء 5 باركت على آل 
إبراهم ؛ إنك حميد مجيد » . 

وفي هذا دليل على امتثال الصحابة أمرّ الله تعالى في قوله : « ياأيها 
الذين أمنوا صلوا عليه وساموا تسلها 4 » ومسارعتهم إلى امتثال هذا الامر 
على الوجه الذي شرعه الله تعالى وأمرهم به . 

وروى الإمام أحمد في مسنده عن بُريدة رضي الله عنه قال : قلنا 
يارسول الله قد عامنا كيف نسم عليك » فكيف نصلي عليك ؟ قال صلى 
الله عليه وسم : « قولوا : اللهم اجعل صلواتك ورحمتّك وبركاتك على 
جمد وعلى آل مد » ؟ا جعلتها على إبراهم وعلى آل إبراهم إنك حميد 
مجيد » . 

فعندما نزل قول الله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وساموا 
تسلياً > فهمَ الصحابة رضي الله عنهم أن في الآية أمزين وهنا : الصلاة 
عليه صلى الله عليه وسلم » والتسلع عليه » فسألوا النني صلى الله عليه وسم 
عن معنى ذلك ليأمروا بما أمرهم الله تعالى به » قالوا : يارسول الله قد 
عَلمنا كيف نسل عليك , أي : فإنك يارسول الله عامتّنا التشبد » وفيه 
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بيان كيف نسم عليك بأن نقول : « السلام عليك أيها النني ورحمة الله 
وبركاته » . 

بلاطن القع الشيورق الزوانة كن فلن بنع وليه 
وكسر اللام مخففاً » وجوّز بعضهم ضم أوله والتشديد على البناء الجهول , 
وورد في رواية ابن عيينة عن يزيد بن أبي زياد بالشك », ولفظه : 
قلنا : قد عَلمنا أو عْلُمنا - رويناه في الخلعيات وكذا أخرج السرّاجٍ بلفظ 
علمناه أو عَلّمناه . اه ملخصاً . 


وروى الشيخان واللفظ لمسم عن أبن عباس رضي الله عنهها قال : كان 
مدر الكل للم عله وي عاك افيه 5 يبليفا السورة ون 
القرآن » فكان يقول : « التحيّات المباركات والصلوات الطيبات لله : 
السلام عليك أما الني ورحمة الله وبركاته » السلام عاء عليقًا زع فياه الله 
القاشيو أعين أن لاله إلا اللشوان: نذا ربوك الك م موق رزواينة لين 
تسكو روغ يد عا سد ورمز ةرد 

فقد علّمهم صلى الله عليه وسلم كيفية التسلم عليه » وذلك في تعليه 
د التشينا ؛ فأرادوا تعلم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أيضاً على لبسانه 
وبيان ذلك منه ؛ لأن الأمر بالصلاة عليه والتسللم صدر عن الله تعالى : 
فلاية فى :ذلك من الروع إل نيان الله تغالالشارل عل .رسولة الله يصن 
لله عليه وسم ؛ قال الله تعالى : « لتبيّن للناس مانزّل إليهم © الآية : 


ردك الصلاة على النبي (؟) 


فائدة بكل خير عائدة : 

ذكر ابن أي الدنيا ‏ ومن طريقه ابن بَشكوال ‏ عن ابن أبي فُّدَيك 
قال : سمعت من أدركت يقول : بلغنا أنه مَن وقف عند قبر الني صلى 
الله عليه وسللم فتلا هذه الآية : <« إن الله وملائكته يُصَنُون على الني » 
ياأها الذين آمنوا صلُوا عليه وسلّموا تسلياً » ,ثم قال ؛ ه صلى الله 
ماران ينا شه حلم لول تيع شرف نا دان اله الهو لله غلك 
واللاني ل مقط السحاية أى نبل أحليت متؤلك + رتقيت 
كاخاناك هه ,دقل :نكن( القول البنرهم' ابوغيز م وسح أن بغر 
الاسم الشريف بلقب السيادة , لأن الله تعالى أمرنا بتوقيره صلى الله عليه 


وسلم . : 0 بت 
كا جاء في قوله تعالى : # وتوقروه © الاية الكرعة . 

وقد أعلن مَلَوِ مقام السيادة الذي فضله الله تعالى به : وأعانا بذلك ‏ كا 
جاء في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ينه : « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » الحديث فكيف لاتصفه يما 
اتصف به ْنَم فافهم ذلك ؟!! 

وأعلم أن السيد من شأنه أن يرجع الناس إليه في المههات » وأن يقصدوه في 
الحاجات » ورض الله تعالى عن حسان بن ثابت إذ يقول ‏ م في الاستيعاب ‏ 
مخاطباً لسيدنا رسول الله مَلنَع : 

ياركن معقد وعصة لائذ وملاذ منتجع وججار يجاؤر 

يامن تخيّره الآله لخلقه «حباه بالخلق الذي الطاهر 

ميكال معك وجبرئيل كلاهما مدد لنصرك من عزيز قادر 


اك 


أحكام الصلاة على النبي صبى اللّه عليه وسام 


إن الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم قد تكون فرضاً » وقد تكون 
واجبة » وقد تكون سنة مؤكدة » وقد تكون مستحبة . 

الحكم الأول : فرضبية الصلاة على النبي صبلى الله عليه وسام 

إن فَرْضْيّة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ثابتة بالأمر الوارد في قوله 
تعالى : # ياأها الذين امنوا صلوا عليه وساموا تسلها » » فهذا الامر 
يقتضي الفرضية » والامر لا يقتضي التكرار مالم تتكرر أسبابه » فيؤدَى 
هذا الفرض بمرة واحدة » 5 عليه الحنفية . 

؟ أن الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم تُفرض في آخر الصلاة عند 
الإمام الشافعي والإمام إسحاق. بن راهُويّه وغيرهما . 

قال التووق روا دل اميه ماك اق الكنافيةة جشرية مال 
© صلوا عليه وساموا تسلياً » . 

قال الشافعي رمه الله تعالى : أوجب الله تعالى ‏ أي فَرَض - في هذه 
الاية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم » وأولى الاحوال بها بحال.الصلاة اه 

وقال النووي رحمه الله تعالى : قد ذكرنا أن مذهبتا أنها أي : الصلاة 
عليه صلى الله عليه وسلم -فرض في التشهد الأخير » ونقله أصحابنا عن عمر بن 


الخطاب وابنه رضي الله عنهما » وتقله الشيخ أبوحامد عن أبن مسعود وأبي 
:16ت 


مسعود البدري رضي الله عنهما ؛ ورواه البيهقي وغيره عن الشعبي » وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد .اه كافي( المجموع ) . 

أما عبد الله بن مسعود : فقد كان يقول : لاصلاة لمن لم يصل فيها 
على الني صلى الله عليه وس اه كا نقله عنه الحافظ ابن عبد البر في 
كتاب ) المهَهيد )ء وحكاه فير له ا : 


وأما أبو مسعود البدري رضي الله عنه : فقد روى عثان بن أبي شيبة 
وغيره بإسناده المتصل عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه قال : 
ماأرى أن صلاةً لي ّت حتى أصلى بها على جمد وعلى آل عمد صلى الله عليه 
وس" . اه 

وأما عبد الله بن عمر رضي الله عنهها : فققد ذكر الحسن بن شبيب 
بإسناده المتصل عن ابن عر رضى الله عنهها أنه قال : لاتكون صلاة إلا 
بقراءة تشبّدٍ وصلاة على النبي صلى الله عليه وسل'" اه . 

وأخرج العمري في ( عمل اليوم والليلة ) عن ابن عمر مرفوعاً بسند 
جيد قال :« لاتكون صلاة إلا بقراءة وتشيّبد وصلاة على » . 6 في 
( الفتح ) . 

وأخرج البيهقي في ( الخلافيات ) بسند قوي عن الشعبي وهو من 
كبار التابعين قال : مَنْ لم يصل على الني صلى الله عليه.وسام- في التشهد 
فلِيّعدٌ صلاته . 


0 انظر : ( جلاء الأفهام ) . 
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وقد روى الدارقطني وأبو حفص بن شاهين حديث تعلي الني صلى 
الله عليه وسم لابن مسعود التشبد ثم الصلاة على الني صلى الله عليه 
وس . ولفظه : عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : عامني رسول الله صلى 
اله عليه وسم التشهد كا كان يعامنا السورة من القرآن : « التحيات لله 
والصلوات والطيبات » السلام عليك ايها الني ورحمة الله وبركاته » 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لاإله إلا الله وأن حمداً 
عبده ورسوله » اللهم صل على مد وعلى آل بيته ء كا صليت على آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد , اللهم صل علينا معهم ؛ اللهم بارك على محمد وعلى 
آل بيته » 5 باركت على آل إبراهم إنك حميد مجيد ء اللهم بارك علينا 


إل 
معهم » . 


وعن سبل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسم 
قال :« لاصلاة لمن لاوضوء له » ولا وضوء لمن لم يذكر امم الله عليه 
ولا صلاة لمن لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم » ولا صلاة لمن ل يحب 
الالهاوي 1 

ومن الآدلة التي استدل ها على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه 
وسلم في الصلاة : هو أن التسليم عليه صلى الله عليه وسلم واجب بالاتفاق » 
وذلك بقول المصلي في التشبد : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته . وكذلك لما نزلت أية : # ياابها الذين أمنوا صلوا عليه وساموا 
تسلياً » تدبّر فيها الصحابة فرأوا أن في الآية أمرين لازمَيُن محتّمين : أمر 
() انظر : ( جلاء الأفهام وسعادة الدارين ) . 
(؟) عزاه في جلاء الأفهام إلى ابن ماجه والطبراني . 


-- 


بالصلاة » وأمر بالسلام » فتدبروا أمر السلام فرأوا أن النني صلى الله عليه 
وسم علّمهِم كيفيته وموقعه » وذلك في تشهد الصلاة » فراحوا يسألون 
عن الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كيف تكون ؟ فقالوا لما نزلت 
آية : © ياأها الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تسلياً » قالوا : قد عامنا 
كيف نسم عليك فكيف نصلي ؟ . أي : قد عاسا كيف نسم عليك , 
وذلك في ضهن التشهد في الصلاة الذي عامتناه » 5 قال ابن مسعود وابن 
عباس رضي الله عنهها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامنا التشهد 
؟ يعامنا السورة من القرآن ... الحديث . فقالوا : كيف نصلي عليك ؟ 
صلى الله عليه وسم - فعلّمهم ذلك بقوله : « قولوا : اللهم صل على مد 
وعلى آل مد ... » إلى آخر الصيغة . أي : فكما أن السلام عليه في الصلاة 
واجب وبحم » فكذلك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم » لأنّ الأمر 
بوجويها جاء في آية واحدة ٠‏ ومن أراد التوسع في الأدلة فليرجع إلى 
مطوّلات كتب الفقه . 


ويرحم الله القائل : 
إذا كنت في باب الني فلا تخف وإن عارضتك الجن يا خل والإنس 


تعرف لأقوام يديلون حبه وباعدأئاساً قد تخبطهم مس 
فإن تحب الحق يأوي لأهله بلا ريبة والجنس يألفه الجنس 


استحباب أن يذكر صلى الله عليه وسام 
بوصف السيادة 


اعلم - علّمنا الله تعالى وإياك ‏ أن من ججملة المقامات والمراتب التي 
خص الله تعالى ها سيدنا خمداً صلى الله عليه وسم أنه سبحانه وتعالى 
أغطاه مقام السيادة العامّة » ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يذكر هذا 
القام معلناً به م كان صلى الله عليه وسلم يذكر بقية الخصائص 
والمقامات التى خصه تعالى بها » متحدثأ بنعمة الله تعالى عليه غير فخر » 
لأن الله تعالى أمره أن يتحدث بذلك حيث قال له :8 وأما بنعمة ربك 

فكان يقول : « إذا كان يوم القيامة كنت أنا إمام النبيين وخطيتهم 

وكان يقول صلى الله عليه وسلم : « أنا ول الناس خروجاً إذا يُعثوا ‏ 
وأنا خطييّهم إذا وَقَدوا » وأنا مبشرهم إذا أيسوا » لواءً الحد يومئذ بيدي » 
وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر» . 

وكان يقول : « أنا أول من يأخذ بلّقة باب الجنة فَأَقَْقمُها » رواه 
الترمذي . 

وكان صلى الله عليه وسلم يقول في جملة المراتب الخاصة به صلى الله 


ات 


عليه وسام : « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » وأول من ينشق عنه القبر, 
وأول شافع » وأول مشفع » ا في صحيح مس عن أي هريرة . 

وبناء على ذلك فينبغي أن يُقرّن اسمه الشريف صل الله عليه وسلم 
بالسيادة » توقيراً وتعظياً له صلى الله عليه وسم ٠‏ لأن الله تعالى قال : 
3 لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه 4 الآية » وإخباراً عن 
حقيقة المقام الذي أقامه الله تعالى فيه وهو السيادة ‏ فعنى قوله تعالى : 
« وتعزّروه 4 كا قال ابن عباس : أي « تعظموه » » ومعق 
« وتوقروه » أي : تحترموه وتهابوه » وهذا كله يقتضي أن يُقرن اسمه 
الكريم صل الله عليه وس بالسيادة . 

فإن قيل : وهل ورد ذلك في المرفوع أو الموقوف ؟ 

فالجواب : نعم . 

فقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : إذا صليتم على رسول 
اله صلى الله عليه وس فأَحْسنوا الصلاة » فإنكم لاتدرون لعل ذلك يُعْرَضْ 
عليه صلى الله عليه وس » فقالوا له : فعلّمنا . قال : قولوا : اللهم اجعل 
صلواتك ورحمتّك وبركاتك على سيد المرسلين » وإمام المتقين وخاتم 
النبيين مد عبدك ورسولك », إمام الخيرء وقائد الخير» ورسول الرحمة » 
اللهم ابعثه مقاما حمودا يغبطه به الاولون والاخرون » اللهم صل على مد 
وعلى آل مد , كا صليت على إبراهم وعلى آل إبراهم إنك حميد مجيد, 
الهم بارك على جمد » وعلى آل مد » ؟! باركت على إبراهم وعلى آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد » . قال الحافظ المنذري رواه ابن ماجه موقوفا 
بانقات يي الت 


وقد روى ذلك ابن أبي عام مرفوعاً بلفظ : قلنا : يارسول الله قد 
عَرَفنا السلامَ عليك فكيف نصلي عليك ؟ فقال : « قولوا : اللهم اجعل 
صلاتك ورحمتّك وبركاتك على سيد المرسلين. وإمام المتقين , وخاتم 
النبيين مد عبدك ورسولك » إمام الخيرء ورسول الرحمة » اللهم ابعثه 
مقاماً جموداً يغبطه به الأولون والآخرون » اللهم صل على مد وأبلغه 
الوسيلة والدرجة الرفيعة من الجنة » اللهم اجعل في المصطفَيّنَ محبته ؛ وفي 
المقرّبين مودته » وفي الأعلَيّنَ ذكره ‏ أو قال : داره ‏ والسلام عليه ورحمة 
الله وبركاته » اللهم صل على محمد وعلى آل مد » ما صليت على إبراهيم وآل 
إبراهيم إنك حميد مجيد , اللهم بارك على مد وعلى آل مد يا باركت على 
إبراهم وآل إبراهيم إنك حميد ميد »'" . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهها أن رجلا قال له : كيف الصلاةٌ 
على النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقدال : ( اللهم اجعل صلواتتك وبركاتتك 
ورحمتك على سيد المرسلين » وإمام المتقين » وخاتم النبيين خمد عبدك 
ورسولك » إمام الخير » وقائد الخير » اللهم ابعثه يوم القيامة مقاماً حموداً 
يغبطه به الأولون والآخرون » وصل على جمد وعلى آل مد ؟! صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهي إنك حميد مجيد )'" . 

قال الحافظ السخاوي : وورد قول سهل بن حنيف للنبي صلى الله 


. أنظر : ( القول البديع ) للسخاوي‎ )١( 

(؟) قال الحافظ السخاوي : رواه أحمد بن منيع في مسنده ‏ والبغوي في فوائده عنه » ومن 
طريقة الفيري بسند ضعيف » وهو عند إسماعيل القاضي عن ابن تمر أو ابن عمرو 
بالشك ء فالله أعلم. 
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د 


عليه وسلم : ياسيدي » في حديث عند النسائي في ( عمل اليوم والليلة ) 
اه . 

هذا وقد قال صل الله عليه وسلم للحسن : «٠‏ إن ابني هذا سيّد 
ولعل الله تعالى يُصلح به بين فئتين عظيتين من المسامين » الحديث المتفق 
عليه . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « قوموا إلى سيد » يعني سعد بن معاذ 

وقال للسيدة:الكترية خاطمة الزهراة .رضن الله تفال عنينا 2 امنا 
رضي أن لكر يده نيا الخد كا 

وطاة ل ها سيق هن الادلة الرارفه سردن الندها يعن قبي التستادة 
حين يُذكر اسفه الشريف صل الله عليه وسلم » فقد جاء في ( الدر الختار) 
و( رد انحتار) ماملخصه : وندب السيادة أن زيادة الإخبار بالواقع هو 
عين سلوك الأدب ٠‏ فهو أفضل من تركه » ذكره الرملي الشافعي أي : في 
شرحه على منهاج النووي ٠‏ وذكر ذلك غيرٌ الرملي أيضاً . 

اعون للا نيزن فق العلاك نع يأف باطل لا صل 
له - وقولهم : لانْسيّدوني بالياء هو كذب ولحن أيضاً » لآنه واوي العين 


مرخ + ساد كوت اه ::: 


فقول المصلي عليه صلى الله عليه وس : الهم صل على سيدنا مد 
وعلى آل سيدنا عمد الخ فيه امتشال أمره صلى الله عليه وسم حيث علّمهم 
فقال : « قولوا اللهم صل على مد وعلى آل حمد » » وفيه زيادة الإخبار 
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بالواقع الذي أعلنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله : « أنا سيد ولد 
آدم يوم القيامة » , ولا شك أن ذلك هوعين الأدب الذي هو أفضل 
وأكل . 


الحكم الثاني : وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسام 


الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم تجب إذا ذكر اسمه الشريف صلى 
الله عليه وسلم على الذاكر والسامع » واستدل العاماء على وجوب الصلاة 
إذا ذكر صلى الله عليه وسلم بأمور : 

أولاً : بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من الأمر المؤكد بذلك » فقد 
روى النسائي عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « من ذُكرت عنده فليصل علي » وعزاه في ( الحصن الحصين ) إلى 
النسائي والطبراني في الأوسط » وقال الإمام النووي في ( الأذكار ) : 
إسناده جيد ٠‏ وقال البيهقي : رجاله ثقات . اه . 

وثانيا ها ورد من الوعيد الشديد'لن 3 .يضل غليية إذا ذكر صل 
الله عليه وسلم » جاء ذلك في عدة من الأحاديث الثابتة : فنها الوعيد 
بالإبعاد والبُعد » وبالرّعْرِ » وبالشقاء » وبالبخل وبالحفاء » لمن لم يصل 
على الني صل الله عليه وس إذا ذكر » وأنه يخطئع طريق الجنة ؛ عياذاً 
التي ل 


أما إبعاده وإرغام أنفه .: 
فقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة عن عدة من الصحابة بأسانيد 


متعددة , ففن ذلك : مارواه اين حبان في صحيحه عن مالك بن 
رت 5 


الحسن بن الحويرث عن أبيه عن جده رقى الله سه قتا : صّعد 
رسول الله صلى الله عليه وس المنبر» فلما رقي عتبة قال : « آمين » »ثم 
رق أخرى فقال : « آمين » ثم رقي عتبة ثالثة فقال : « آمين » » ثم قال : 
« أتاني جبريل عليه السلام فقال : ياجمد مَن أدرك رمضان فم يُغفرله 
فأبعده الله ! فقلت : آمين » قال : ومن أدرك والديه أوأحدهما فدخل 
النار فأبعده الله ! فقلت : آمين » قال : ومن ذُكرت عنده فلم يصل 
عليك فابعده الله ؛ قل : أمين فقلت : امين » . 

وروي عن أبن عباس رضي الله عنهها أن الني صلى الله عليه وسام 
ارتقى على انبر فأمّن ثلاث مرات » ثم قال :« أتدرون / أُمّنتَ ؟ » 
قلنا : الله ورسوله أعلم » فقال صلى اللّه عليه وسلم : « جاءني جبريل عليه 
السلام فقال : إنه مَنْ ذُكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله وأسحقه ! 
قلت : آمين » قال : ومن أدرك أبويه أو أحدهما الكبرّفم يَبَرَّها دخل 
النان فاككة الله وأسحقه ! قلت : آمين.ء قال : ومن أدرك رمضات فم 
يُغفر له دخل النار فأبعده الله وأسحقه !.فقلت : آمين » رواه الطبراني 
اناك لن.. 

ورواه الطبراني أيضاً والبزار من طريق أخرى عن عبد الله بن 
الحارث بن حَرة ليوف" : 

وعن كعب بن عُجْرة رض الله عنه قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ٠‏ احضّروا لمنبر » فحضرنا ء فاما ارتقى درجة قال : 


(0" !اتطرترعيت النذرق: 
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« أمين » » فاما ارتقى الثانية قال : « أمين » ٠‏ فاما ارتقى الدرجة الثالثة 
قال : « أمين » , فاما نزل قلنا يارسول الله : لقد سمعنا منك اليوم شيئاً 
ماكنا سمعه ء قال : « إن جبريل عَرَضِ لي » فقال :بَمّد من أدرك 
رمضان فلم يُغفرله » قلت : آمين » فاما رَقَيْتَ الثانية قال : بَعَد من 
ذكرت عنده فلم يصل عليك » فقلت : امين » فاما رقيت الثالثة قال : 
بعد من أدرك أبويه الكبرٌعنده أو أحدها فل يُدخلاه الجنة قلت : آمين » 
رواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صّعد 
المنبر فقال :« أمين , أمين ٠‏ أمين » قيل : يارسول الله إنك صّعدت 
المنبر فقلت : آمين آمين آمين » فقال : « إن جبريل عليه السلام أتاني 
فقال : مَنْ أدرك شهر رمضان فل يُغفرله فدخل النار فأبعده الله ! 
قل : آمين . فقلت : آمين » ومن أدرك أبويه أو أحدها الكبرٌّفل در فنا 
فات فدخكل الثان فأبحدة الله !قل : امين:؛ فقلتك + امين + وفن ذ كرت 
عنده فلم يصل عليك ففات فدخل النار فأبعده الله تعالى ! قل : آمين . 
فقلت: أمين » . رواه ابن خزية وابن حبان في صحيحه واللفظ له ؟ في 
( ترغيب ) المنذري . 


وفي هذه الأحاديث دلالةً صريحة على وجوب الصلاة عليه صلى الله 
عليه وسلم إذا ذكر » لما ورد من إبعاد الله تعالى وسسّحقه له » ولأنه صلى الله 
عليه وس ذكر من لم يصل عليه صلى الله عليه وسل إذا ذكر ‏ ذكره في 
سياق أهل الذنوب العظام والخطايا الكبار » وهم العاقون لأبائهم حيث لم 
يبرهم عند كبرهم » والذين أدركهم رمضان فم يتوبوا فيه إلى ربهم » ول 
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يستغفروا من ذنوهم حتى تنالهم رحمة الله ومغفرته في شبهر رمضان » بل 
قصّروا وأعرضوا » ولذا جاء في رواية ابن حبان كا تقدم أنه صلى الله عليه 
وسلم قال في جنيع أولئك الثلاثة : « فدخل النار فأبعده الله تعالى » ومن 
هنا تفهم أن هناك وعيداً بالنار لمن لم يُصّل على الني صل الله عليه وسم 
إذا ذكر . 

وأما إرغامٌ أنف مّن لم يصل على النبي صلى الله عليه وسام : 

فقد روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسم : « رَعْمَ أنفُ رجل ذكرت عنده فلم يصل علي » ورغ 
انف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له » ورتم انف رجل 
أورك هفتاه أيواة الكبرفم يُدخلاه الجنة » قال الترمذي : حديث حسن 
عريب . 

قال الحافظ المنذري : رَغم بكسر الغين المعجمة أي : لصق بالرَّغام 
وهو التراب ؛ ذلا وهواناً . 

وقال ابن الأعرابي : هو بفتح الغين ؛ ومعناه : ذل . اه . 

وقال العلامة القرطبي في ( شرحه على مختصر مس ) : يحقل أن 
يكون معناه : صَرّعه الله تعالى لأنفه فأهلكه » وهذا إنما يكون في حق مَن 
يع كا عيمعلية يوان وكرن مق اانه للدم لأو رمن الضق أحد 
الذي هو أشرف أعضائه بالتراب الذي هو موطئ الأقدام أخس الأشياء : 
فقد انتهى في الذل إلى الغاية القصوى"! . اه . 


() انظر شرح ابن علان . 
مانا كه 


وأما شقاء مّن لم يصل على النبي صلى الله عليه وسام إذا ذكر : 

فقذا وق ابن الشق عن حجان رفن" الله (فنه اتفال © قنان وسول: الله 
0000008 
والشقاء : هو حرمان الخير والوقوع في الشر . وإفا شقي تارك الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر لأنه حَرّمم نفسه فضل الصلاة على 
الني صلى الله عليه وسام ‏ المقرّب لدخول الجنة والمبعد عن النار - ويكون 
ذلك قد قرب نفسه من النار» لأنه لم يُقرّها إلى الجنة بالصلاة عليه صلى 
الله عليه وآله وسلم . 


وفي ( شرح الأذكار ) للعلامة ابن عَلأن رحمه الله تعالى : قال ابن 
صَعْد التَلْاني في كتابه ( مفاخرأهل الإسلام ) : إن قيل : مامعنى 
افتراك تارك الصلاة عليه صل الله عليه وسل » وتارك حقّ رمضان »: 
وتارك برّ والديه » في عقوبة متحدة هي الهلاك وما في معناه من البَعد 
وال هوان ؟ 

فالجواب : أن العقوبة اتحدت لاتحاد الجناية » إذ المتروك في الثلاثة 
شيء واحد هو تعظي الله تبارك وتعالى . 

كان اذلنك ااخرو ومقتان عو كين الله النذى أنرل فينه القران. 
هد للناس »© الآية » فن عظّمه وقام بحقه إهاناً واحتساباً فقد عظم الله 
تهال وا خض عرئة الفعران دروالقاء ف قله :فلم يغفرله » معناها : 
الامتبعاة + آي + بعيتد تمن انس بالنشل والإان أن ند سبيئلاً إن 


() وقد رمز الحافظ السيوطي في ( الجامع الصغير ) إلى حسنه . 
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تعظيه , فيخالف ذلك إلى انتهاك حرمته ٠‏ وابتذال حقه » فإن فعل ذلك 
وترك القيامَ بواجبه استحقّ من الله تعالى البعد والذل وال وان . 

وكذا بِرٌ الوالدين » لأن بِرّهما هو تعظيهما وتوقيرهما » وذلك مستلزم 
تفلم لهال وتوية. ١‏ قزن الله مال الاسان إلبما شوحيده 
وعبادته » فقال : ا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياهٌ وبالوالدين 
إحساناً 4 » ومعنى الفاء في : « فلم يُدخلاه الجنة » الاستبعادٌ أيضاً , أي 
بعيد من أهل الإحسان إليها » لاسا في حال كبّرهما إذا القرضٌ القيامٌ 
بحقها والتحَفي ‏ أي المبالغة في الإكرام - بشأنها » فإن حُرم ذلك بأن 
أهانم| واستصغر حقههما صار من أهل الجنايات » فاستوجب الحرمان 
والبعد من جميع الخيرات . 


وأما الصلاة على الني صل الله عليه وسم : فهي عبارة عن طلب 
تعظيه وإجلاله من الله تعالى » وهو في الحقيقة تعظيم لله تعالى » قال 
تعالى :« مَنْ يُطع الرسول فقد أطاع الله 4 فن عظّم رسول الله صلى 
لله عليه وسم بالصلاة عليه عند ذكره » وأظبر تبجيلّه ورفعة قدره 
ستحق من الله تعالى التعظي وعلوٌ المكانة » ومّن استخففً بما أبانه الله 
وأرشده إليه من باهر فضله وإثارة بدره وبركة الصلاة عليه عند سماع 
ذكره : فقد استوجب الطرد والخزي والإهانة » وكان خليقاً بعقاب البعد 
والخوف إن لم يصل عليه صلى الله عليه وسلم » وقوله : « فلم يصل علي » 
الفاء معناها : الاستبعاد أيضاً » أي : بعيد من معتقد الإيمان أن يتكن 
من إجراء كامات معدودات على لسانه يستوجب بهن عشر صلوات من الله 
عز وجل - وكفى به فائدة ‏ ؛ إلى غير ذلك من رفع الدرجات » ثم 


عات 


بتعية تاك ألك عق نوكه هذا لير الكتور ميكون فالدل والعض 
والبهة هو اللو ا 

وأما عقوبة تارك الصلاة عليه صلى الله عليه وسام حين يذكر ‏ 
بالبخل : 

فعن علي كرم الله وجهه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
)0 البخيل مَن ذكرت عنده فم يصل علي » رواه الترمذي وقال : حديث 
حسن صحيح غريب » ورواه النسائي وابن حبان في صحيحه والحام 
المنذري . 


وعن أبي ذر رضي الله عنه قال, : خرجت ذات يوم فأتيت رسول الله 
صلى الله عليه وسم فقال دالا اخيه بافل اسان ؟ » قالوا : بل 
يارسول الله » قال : « مّن ذكرت عنده فلم يصل علي فذلك أبخل 
الناس » . قال الحافظ المنذري : رواه ابن أبي عام في كتاب ( الصلاة ) 
من طريق علي بن يزيد عن القاسم . اه ورواه أبو نعي كا في ( جلاء 
الأفهام ) 
قال العلامة الفاكهاني : وهذا افع كرواس ف د »ل يبق بعده إلا 
الل بكامة الشبهادة ؛ أعاذنا الله تعالى وجميعَ المؤمنين » قال : وهو 
يقوّي قول من قال : بوجوب الصلاة عليه كاما ذكره.» وإليه أميل . 
اه . صلى الله عليه وسلم . 
وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
« البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي » فإنه مَن صلى علي مرة صلى الله 
- 54 - الصلاة على النبي (؟) 


عليه عشرأ » صلى الله عليه وسلم كاما ذكر . رواه النسائي » قال في 
( جلاء الأفهام ) : وهذا إسناد صحيح » والأمر ظاهر في الوجوب . 
وروى سعيد بن منصور بإسناده عن الحسن قال : قال رسول الله 
ع () 
علي » . 


وأما عقوبة تارك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسام إذا ذكر 
صلى الله عليه وسام ‏ عقوبته بأن يُخطئ طريق الجنة : 

فقد ورد ذلك من عدة طرق يقوّي بعضها بعضاً : 

فعن الإمام حسين بن الإمام علي رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : « مَن ذكرت عنده فخطى الصلاة علي خطئّ 
طريق الجنة » رواه الطبراني . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهها قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
مكواى فى افا شر يدو الش و قن لامر 
المنذري : رواه أبن ماجه والطبراني وغيرهما عن جُبارة بن المغلس » وهو 
مختلف في الاحتجاج به » وقد عُدّ هذا من مناكيره اه . 

قال عبد الله ؛ لك تعد طرق.هذا الحديث عن عدة من الضحابة 
بأسانيد متعددة تقوّيه وتجعلّه حسناً » ولذلك رمز الحافظ السيوطي إلى 
حسنه في ( الجامع الصغير ) ؛ وهو الحق . 


() 5 في ( الجامع الصغير ) رامزأ لحسنه . 
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كن ذكز العلاسة المساوف © أن الراه جالتسيان هنا '؟ الثرك #«نظين 
قوله تعالى في توبيخ الفاجر : « أَتَنْكَ آياتّنا فتّسيتها وكذلك اليوم 
تليق 4+ أي :مركت آياتنا فجراقك أنك تترك بهن الرحمة وتوضع فى 
العذات 6 ولس الراة بالشياة تهنا 7 التاهول» لان التاس داق ادق 

وأما جفاء مّن لم يصل على النبي صلى الله عليه وسام إذا ذكر : 

فقد روى عبد الرزاق في ( مصنفه ) عن معمر عن قتادة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام : « من الجفاء أن أذكر عند رجل فلا يصلي 
علي »'' . صلى الله عليه وسلم . 

قال الحافظ السخاوي : قوله « من الجفاء » هو بفئح الم ولد وهو 
ترك البر والصلة » ويُطلق أيضاً على غلّظ الطبع والجفاء البعيد عن النى 
صلى الله عليه وسم . 

فهذا الوعيد والإنكار الشديد على مّن لم يصل على الني صلى الله عليه 
وسلم حين يذكر : دليل صريح في وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسم 
إذا ذكر » على أنه جاء الأمر الصريح بذلك والأمر يقتضي الوجوب مالم 
بره يا ان 
)0 قال الحافظ السخاوي في ( القول البديع ) بعد أن أورده : أخرجه الفيري هكذا من 

وجهين من طريق عبد الرزاق وهو في ( جامعه ) ورواته ثقات . اه وقال في 

( جلاء الأفهام ) : ولو تركنا هذا المرسل وحده لم نحنج به » ولكن له أصول وشواهد 

قد تقدمت من تمية تارك الصلاة عليه عند ذكره ‏ بخيلاً وشحيحاً » والدعاء عليه 

بالرغ » وهذا من موجبات جفائه صلى الله عليه وسلم . 


0ت 


فقد روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وس 
قال : « من ذكرت عنده فليصل عل » فإنه من صلى علي مرة صلى الله 
عليه عشراً » . ورواه الطبراني وابن السني أيضاً » ورمز الحافظ السيوطي 
إلى صحته ء وقال النووي في الأذكار : وإسناده جيد . وقال الهيقي : 
رجاله ثقات . 

وقد امول الفلناءييده الأحاديف اللمنية وغوه عل يحوب 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسم إذ ذكر » وذلك من وجوه متعددة : 


الوجه الأول : أن الني صلى الله عليه وس أَمّن على دعاء جبريل 
عليه السلام برَغام أنف مَن لم يصل عليه صلى الله عليه وسام » وهوأن 
يُلصق أنفه بالرّغام ‏ أي : التراب ‏ إذلالاً » حيث ل يعظّم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وذلك بأن يصلّ عليه حين يذكر» فكان حِزَاوه 
الدعاء عليه بالإذلال » هذا دليل وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسم 
ذف كرع ناد لو كن قار ؟ العحية 1 يكن اليعاء عليه بالذل والممرات+ 


الوجه الثاني : ماجاء في رواية ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صّعد المنبر فقال : « آمين . آمين . 
أمين » ثم قال : « من ذكرت عنده فلم يصل عليك فات فدخل النار 
فأبمده الله ! قل : آمين » » قال صلى الله عليه وسلم : « فقلت : آمين » 
الحديث كا تقدم » ففي هذا دليل وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وس 
إذا ذكر » لأن تارك ذلك مستحق للنار والإبعاد . 

الوجه الثالث : أنه جاءت أحاديث كثيرة تبيّن أن مَن لم يصل على 
البي صلى الله عليه.وسم حين يذكر فإنه بخيل : بل أبخل الناس » 5 


07ت 


تقدم » بل كفاه بذلك بخلاً وشحاً » فإنه لاأبخل ولا أشح منه » ؟! روى 
سعيد بن منصور بإسناده عن الحسن رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « كفى به شحاً أن أذكر عنده فلا يصلي علي » ؟ 


تقدم . 


وروى قاسم بن أصبّغ بإسناده التصل إلى الحسن أيضاً قال : قال 
وول للعو امعد ور م عنين لنمزيين اللا اسه 
فم يصل عل » صلى الله عليه وب!!" 


فَوَضّْفٌ تارك الصلاة عليه صلى الله عليه وسم بالبخل دليل وجوب 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم » وذلك لأن البخل ذمي كل الذم » ففإنه 
أعظم الداءات النفسية البغيضة » ؟ا قال صلى الله عليه وس : « وأي داء 
أَدوَاً من البخل » ؟ » وقد قَرّن الله تعالى ذكر البخيل بالاختيال والفخر 
أي : الكبّر ؛ قال تعالى : « والله لاحب كل مختال فخور» الذين 
يبخلون ويأمرون الناس بالبخل 4 ٠‏ ولأن البخيل مانعٌ حقٍ وَجَبِ 
عليه ؛ فإن مَن أدى ماوجب عليه كاملاً لاييمى بخيلاً » فا ظنك بالذي 
لايؤدي حق من له أعظمٌ حق وأكبر حق من جميع حقوق الخلق لا وهو 
سيدنا عمد صلى الله عليه وس » الذي هو سببّ في سعادة الدنيا والآخرة » 
وقد جاء هاديا للعالمين ورحمة لامؤمنين » ومنقذاً للإنسان من شرور 
لديا وتقامدها ومضنار هنا :وس مكاره الآخرة واهواها وكريانا 
وعذاها » ومنقذا للبشرية من جهالاتها وظاماتها وظامها وغَيّها وطغيانا . 


() انظرها في ( جلاء الآفهام ) لابن الققم رحمه الله تعالى . 


0ك 


أفلا يستحق هذا الرسول العظي , الحسن الكريم الرؤوف الرحم ٠‏ أن 
يُعظم ويثنى عليه » بل يُستفرغ الوسّع في شكره ومدحه إذا ذكر » فلا 
أقل من أن يُصلّى عليه إذا ذكر » صلى الله عليه وس كاما اسمّه ذكر, 
ووصفه نشر صلى الله عليه وسلم . 

الوجه الرابع : إن ما يدل على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه 
وسلم حيث يُذكر : ماتقدم من الأحاديث الدالة على أن من ترك الصلاة 
عليه صلى الله عليه وسم حين يذكرء فإنه يُخطئ طريق الجنة » ولا 
شك ان من اخطا طريق الجنة فلم يهتد إليها سبيلا » فإن أمامه طريق 
النان : لآنا تطريقان لاتالك ليا 

الوجه الخامس : ماتقدم في الحديث أن من لم يصل على الني صلى 
الله عليه وسلم عند ذكره فقد جفاه » فإن جفاءً أي مؤمن لايجوز بل 
حرام » فكيف بمن يجفو رسول الله صلى الله عليه وس ؟ ! فهو أحرم : 
وذلك لان جفاءه صلى الله عليه وسلم مناف لحبته صلى الله عليه وسلم 
الواجبة على كل مسلم » وجفاوه صلى الله عليه وسلم مناف لما يجب على 
المسم من تقديم محبته صلى الله عليه وسم على النفس والوالد والولد 
والناس أجمعين » وعلى المال والاهل والعشيرة وما هنالك , فقد ثبت في 
الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال : يارسول الله لأنت 
أحبٌ إليّ من كل شيء إلا نفسي » قال له صل الله عليه وس : 
« لايامر » حتى أكون أخبً إليك من نفسك » فقال عر : فوالله لأنت 
الآن أحبٌ إليّ من نفسي , فقال صلى الله عليه وس : « الآن ياعمر» . 

وجاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 


دن 5 


صلى الله عليه وسم : « لايؤمن أحدء حتى أكون أحبً إليه من والده 
وولده والناس أجمعين » . 

ومن المعلوم أن جفاءه صلى الله عليه وس يُّنافي تلك الحبة الواجبة » 
بل ينافي التوقير الذي أوجبه الله تعالى بقوله : « وتوقروه » . 

الوجه السادس : أن من لم يصل عليه صلى الله عليه وسلم حين يذكز 
فقد شقي » كا تقدم قوله صل الله عليه وسلم : « مَن ذكرت عنده فلم 
يصل علي فقد شقي » » وفي رواية : « شقي عبد ذكرت عنده فلم يصل 


الوجه السابع : أن الله تعالى نمى العباد أن يجعلوا دعاء الرسول بينهم 
كدعاء بعضهم بعضاً » قال تعالى : « لاتجعلوا دعاء الرسول بينم كدعاء 
بعضك بعضأ » الآية . 

فنهاهم سبحانه أن ينادُوا النيّ صلى الله عليه وسلم باسمه أو لقبه , 5 
يُنادي بعضهم بعضاً » بل يدعونه بلقب التعظم والتكري : كا قال ابن 
عباس رضي الله عنهها : كانوا يقولون : ياعمد » ياأبا القاسم » فنهام الله 
عز وجل عن ذلك إعظاماً لنبيه صلى الله عليه وس » قال : فقولوا : 
يانى الله يارسول الله . 

وجاء نحو ذلك أيضاً عن مجاهد وسعيد بن جبير , وقال.قتادة. : أمر 
الله أن يهاب نبيّه ضلى الله عليه وسم » وأن يُبَجَّلَ وأن يعظم وأن يُسَوٌد 
أي : بأن يدعى بلقب السيادة ‏ لأنه سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه 


00 ل 


بعضك بعضاً » . يقول سبحانه : لاتسَمُوه إذا دعوقوه : ياجمدء ولا 
تقولوا : يابن عبد الله » ولكن شرّفوه » فقولوا : ياني الله يارسول الله 


اه . 


وقال مالك عن زيد بن أسم في قوله تعالى : « لاتجعلوا دعاء 
الرسول بينم كدعاء بعضك بعضاً > قال : أمرهم الله تعالى أن يُشرفوه 
اه » أي : يخاطبوه بألقاب التشريف والتكريم . 

ولا شك أن ذلك كله من باب وجوب توقيره وتعظيه صلى الله عليه 
وسلم » فكذلك أيضاً ينبغي أن يُخص باقتران اسمه بالصلاة عليه صلى الله 
عليه وسلم » ليكون ذلك فرقاً بين ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم وبين ذكر 
غيره » ؟ا أن الأمر بدعائه صل الله عليه وسم بوصف الرسول والني 
ليفرّق بين خطابه صلى الله عليه وسلم وبين خطاب غيره » فلو كانت 
الصلاة عليه عند ذكره ليست واجبة صلى الله عليه وسلم لكان ذكره كذكر 
غيره في ذلك » مع أنه في الشرع ليس كذلك . ظ 

وتفسير الآية السابقة بما بيّناه من واجب تعظي الني صلى الله عليه 
وس وتكريمه في دعائه وخطابه » هو الذي عليه جمهور السلف رضي الله 


وهناك قول آخر حول الآية الكريمة وهو : أن-المعنى لا تجعلؤا دعاءه 
إيام كدعاء بعضم بعضاً » فتؤخروا الإجابة بالاءتذار والعلل أو 
الإجابة والتعجّل بالطاعة ؛ فعلى هذا يكون المصدر ‏ وهو الدعاء ‏ مضافاً 
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إل الفاعل: .وغل العول الأول مكو مضانا إلى المتعول 


والقول الأول هو الأصح والأسدٌ , لأن القول الثاني جاءت فيه آية 
خاصة » قال تعالى : 7 يأأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعام 
لما يحْييم » » وإن القرآن الكريم بعيد عن التكرار » على أن سياق 
الأيات الكرية يبيّن اتجاه كل واحدة إلى المعتى اللائق . 


وثمة قول آخر حول قوله تعالى : « لاتجعلوا دعاء الرسول بينم 
كدعاء بعضك بعضاً > وهو : أن المعنى لاتعتقدوا أن دعاءه صلى الله عليه 
وسلم على غيره كدعاء غيره » فإنّ دعاءه مستجاب » فاحذروا أن يَِدْعوَ 
عليك فتهلكوا . ولكن القول الأول هو الأظهر » فإنه سبحانه قال : 
ل( لاتجعلوا دعاء الرسول بينم كدعاء بعضم بعضاً > » ول يقل كدعاء 
بعضك على بعض . والله تعالى أعلم . 

وقد اختلف العاماء هل تجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كاما 
ذكر » وإن تعددت في امجلس الواحد ألف مرة » أم يجب إذا تعدد ذكره 
صلى الله عليه وسل في ا جلس أن يُصلّى عليه مرة واحدة » ولكن يستحبً 
تعداد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بتكرار اسمه الشريف ؟ 


قال في ( التنوير ) و( شرح الدر انختار) و( حاشيته ردّ المحتار) 
ماملخصه : واختلف الطحاوي والكَرّخي في وجوب الصلاة عليه صلى 
الله عليه وسام على السامع والذاكر ‏ أي : ذاكر اسمه الشريف صلى الله 
عليه وسلم ابتداءً لافي ضن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ‏ اختلف في 
وجوب ذلك كاما ذكر صل الله عليه وسلم » وامختار عند الطحاوي وجماعة 
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من الحنفية » والحلبي وجماعة من الشافعية » وحكي عن اللخمي من 
المالكية » وابن بطة من الحنابلة » وقال ابن العربي من المالكيه : إنه 
الأحوط تكراره ‏ أي : تكرار الوجوب كاما ذكر ولو اتحد المجلس في 
الأصح ء لالأن الأمر يقتضي التكرار» بل لأنه تعلّق وجويّها بسبب 
متكرن وهنو التل كرد أو : وكوانييه العريق صن الله علي ويل + 
فيتكرر - أي الوجوب - بتكرره » وتصير ينا بالترك فتقضى ٠‏ لأنها حق 
عبد كالتشيت , أي : لامها حقه صلى الله عليه وس فيقضض كالتشبيت 
العا .. 

قال : والمذهب استحباب تكرار الصلاة عليه صلى الله عليه وس إذا 
تكرر اسمه الشريف في المجلس الواحد ء أت أن الواجب مرة » ولكن 
التكرار مستحب ٠‏ قال في ( الدر ) : وعليه الفتوى . 

وقال في ( الدر الحتار ) أيضاً : والمعقد من المذهب قول الطحاوي 
- أي : تكرار وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسم إذا تكرر اسمه 
الثريف , وقال في ( رد الحتار) : قال في الخزائن : وصححه في 
( التحفة ) وغيرها وجعله في ( الحاوي ) قول الأكثر ء وفي ( شرح المنية ) 
أنه الأصح وقال العيني في شرح الجمع : وهو مذهبي ٠‏ وقال الباقاني : 
وهو المعتقد من المذهب ورجحه في البحر . اه . 

قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى : ينبغي أن يحنافظ على 
الصلاة والتسلم عند ذكره صلى الله عليه وسم » وأن لا يسأم من تكرير 
ذلك عند تكريره » فإن ذلك .أي تكرير الصلاة والتسليم كاما ذكر ضلى 
لله عليه وسلم ‏ من أكبر الفوائد التي يتعجّلها طلبة الحديث وحَمّلته 
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وكتبته قال : ومن أغفل ذلك حرم حظأً عظياً » قال : ومانكتبه من 
ذلك فهو دعاء نثبته لا كلام نرويه » فلا تتقيد بالرواية ولاتقتصر فيه 
على مافي الأصل » وهكذا الأمر في الثناء على الله تعالى عند ذكر اسمه : 
عز وجل اه . 

وقال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى : روى أبو القامم التبي في 
( تزغيبه ) من طريق أبي الحسن الحراني قال : كان أبو عروبة الحراني 
لايترك أحداً يقرأ عليه الأحاديث إلا ويصلي على الني صل الله عليه 
وسم » ويبيّن ذلك » وكان يقول : بركة الحديث كثرة الصلاة على رسول 
الله صلى الله عليه وس في الدنيا ء ونع الجنة في الآخرة إن شاء الله 
تعالى » قال : وروينا عن وكيع بن الجراح من طريق ابن بَشْكُوال وغيره 
قال : لولا الصلاة على الني صلى الله عليه وسم في الحديث ماحدّثت 
أحلداً #رؤق :زواية أخرف أده قنال.: لولا أن اديت افضل عفدي هن 
التسبيح ماحدّثت » وفي رواية أخرى قال : لو أعل أن الصلاة ‏ أي 
التطوع د أفضل من الحديث ماحدكت اما" 

الحكم الثالث في سنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسام 

تسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وس في مواضع متعددة » نذكر 
جملة منها ليتنبه الغافل عنها . 

أولاً : وراء الأذان » وذلك لما جاء في الحديث الذي رواه مس 
وأصحاب السنن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها أنه سمع 


(0) كفي ( القول البديع ) ص 564 . 
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الني صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل مايقول , 
نم صلُوا علي » فإنه من صلى عليّ صلاة صلى الله عليه بها عشراً , ثم سَلُوا 
الله في الوسيلة » فإنها منزلة في الجنة لاتنبغى إلا لعبد من عباد الله ؛ 
واتبعر أن أكوق: أنا هن فويشان الل الوضيلة حلت ل«القفاطة + 


وروى الإمام أحمد والطبراني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مّن قال حين ينادي المنادي : اللهم 


ربً هذه الدعوة التامة والصلاة النافعة صل على مد وارض عني رضأ 
لاتحط بعده: انتحات: الله لهتقصوقة 6 


وعن أب الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يقول إذا سمع المؤذن : « اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائٌة صل 
على خمد وأعطه سُؤْله يوم القيامة » » وكان يُسمعها مَّن حوله » ويُحب 
أن يقولوا مثل ذلك إذا سمعوا المؤذن . قال : ومن قال مثل ذلك إذا سمع 
المؤذن وجبت له شفاعة مد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة!" . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهها أن الني صلى الله عليه وسم قال : 
« من شيم التداء فقال : أشهد أن لاإله إلا الله وتحنده لاشريك له وأن 
جمداً عبده ورسوله » اللهم صل على عمد » وبلّفه درجة الوسيلة عندك , 
واجعلّنا في شفاعته يوم القيامة » وجبت له الشفاعة »!" . 


() قال الحافظ المنذري : رواه الطبراني في الكبير والأوسط اه . 
(0) قال الحافظ المنذري : رواه الطبراني في الكبير » وفيه إسحاق بن عبد الله بن كيسان 
وهولين الحديث -أه . 


ثانيا : الصلاة على الني صلى الله عليه وس أول الدعاء وأوسطه وآخره . 

تسن الصلاة على الني صلى الله عليه وسم أول الدعاء وأوسطه 
وآخره » والمع بين ذلك كله في الدعاء هو أقوى في الإجابة وفي مضاعفة 
الأجر والثواب . 

أما استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسم أول الدعاء : فاما 
جاء عن فَضالة بن عُبيد رضي الله عنه قال : بينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فاع دٌإذ دخل رجل فصلى فقال : اللهم اغفر لي وأرحمني فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسام : « عجّلت أيها المصلي » إذا صليت فقعدت 
فاحمد الله بها هو أهله » وصل علي ثم ادعّه » قال فضالة : ثم صلى رجل 
آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي محمد صلى الله عليه وسم » فقال 
له الني صلى الله عليه وس : « أيها المصلي ادغ الله تَجَبْ » رواه الترمذي 
وأبو داود والنسائي نحو هذا . 

وروى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : كنت أصلي 
اللي ضل الله عليه وسلبوابو: ركان وكبر منها + فلن اتجلتيك يداك بالقيناء 
على الله تعالى نم بالصلاة على النني صلى الله عليه وس ثم دعوت لنفسي » 
فقال الني صلى الله عليه وس : « سّل تغطة » . 

وأما استحباب الصلاة على الني صلى الله عليه وس آخر الدعاء ؛ 
وتوسيط الدعاء بين الصلاتين عليه صلى الله عليه وسلم : فقد نقل الإمام 
الغزالي عن أبي سليان الداراني رضى الله عنه قال : إنما استحب الدعاء بين 
لاعن لذ لانو اروالتكرى لا ماشه اقبولالطرفين بورد الوبيط ال 


1 


وروى الحسن بن عَرَفة بإسناده عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
عن الني صل الله عليه وسلم قال : « مامن دعاء إلا بينه وبين السماء 
حجاب حتى يُصلَّى على مد صلى الله عليه وسلم » فإذا صلى على النبي حمد 
صلى الله عليه وسم ا نخرق الحجاب واستجيب الدعاء » وإذا م يصل على 
الني صلى الله عليه وس م يستجب الدعاء »!" . 

وروى الترمذي عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه أنه قال : 
ف الاغاء تووقوف :نين السوادكوا ل رقن ال يمتحي معيه قو تم سار ل 
نبيك صلى الله عليه وسم . ْ 

والأحب والأفضل في الدعاء أن يصلى فيه على الني صلى الله عليه 
وسم أوله وأوسطه وآخره » وأن لا يقتصر على الصلاة على النبي آخر 
الدعاء » وذلك لما ورد عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وس : « لاتجعلوني كقدح الراكب : إن الراكب هلأ قدحهء 
فإذا فرغ وعلق معاليقه » فيان كان فيه ماء شرب حاجته » أو الوضوء 
فؤهنا كيالا اغراف القد ا ساجوار رياف ازل«الدعا وق عيطم 
ولا تجعلوني في آخره »!" . 
“قال جلا الأقاس) بعد رايع وواللاريع:وققه هل نفل رق الحم اقلت 

وحينئذ يكون له حك المرفوع أيضاً » لأنه لا مجال للرأي في ذلك » كا هو معلوم عند 

المحدثين . 
() رواه البزار في مسنده والبيهقي في شعبه وأبو نعم في الحلية » وعبد الرزاق في جامعه 

كلبم بين ريق تندويا يوز دا بق ظلحة وهر يرول ومتفال. قيال الحدافك 

المخارق: فإن كان يعقوب أخذه من غير موسى تقوّت به رواية بون والمل عن 

الله تعالى . اه من كلام القسطلاني ملخصاً » انظر شرح ابن علان على الأذكار . 


5 


ثالثاً : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند دخول اللسجد » وعند 
الخروج منه . 

يستحب لمن يدخل المسجد أن يصلي على الني صلى الله عليه وس 
عند دخوله » وعند خروجه منه : وذلك لما جاء في الحديث عن السيدة 
فاطمة الكبرى رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وس 
إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلّم » وقال : « ربٌ أغفر لي ذنوبي وافتح 
لي أبواب رحمتك » » وإذا خرج صلى على مد وسلّم وقال: «رب أغفر لي 
وافتح لي أبواب فضلك» . رواه الترمذي وهذا لفظه . 

وعند ابن ماجه وغيره : كان رسول الله صلى الله عليه وسم إذا دخل 
امسجد قال : « اللهم صل على حمد وسلم » الحديث . 

وروى ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه 
1 رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا دخل أحد؟ المسجد فليسَلَّم 
على الني صلى الله عليه وسم » وليقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك , 
وإذا خرج فليسلّم على الني صلى الله عليه وس وليقل : اللهم أجرني من 
الشيطان الرجم » . 

وفي رواية المسند عن السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها ونفعنا الله 
تعالى ببركاتها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسم إذا دخل المسجد 
يقول : « بسم الله » والسلام على رسول الله » اللهم أغفر لي ذنوبي » وافتح 
لي أبواب رحمتنك » وإذا خرج قال : « بسم الله » والسلام على رسول الله 
صلى الله عليه وسم » اللهم اغفر لي ذنوبي ٠‏ وافتح لي أبواب فضلك »7 . 


. عزاه في الفتح الكبير للمسند وابن ماجه والطبراني‎ )١( 
1 


رابعاً : الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم عند التقاء المسلم بأخيه 
المتل؛ 

روى أبو يعلى عن أنس رضي الله عنه عن النني صلى الله عليه وس أنه 
قال : « مامن عبدَيّن متحايَّيّنَ يستقبل أحدههما صاحبه » ويصليان على 
الني صلى الله عليه وسل ‏ إلا م يتفرقا حتى يغفرلم| ذنوها ما تقدم 
منها ماثا: إفة 

59 حر م . 


وقال الحافظ السخاوي في ( القول البديع ) : وأما الصلاة عليه عند 
لقاء الإخوان : فعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وس 
قال : « ما من عبدَيُن متحابّيْن في الله عز وجل - وفي رواية ‏ : ما من 
مسامين يستقبل أحدهها صاحبه - وفي رواية - : يلتقيان فيتصافحان 
ويصلّيان على البي صلى الله عليه وسل إلا يتفرقا حتى يُغفر لما ذنويها 
ما تقدم ومأ تأخر » أخرجه الحسن بن سفيان وأبو يعلى في مسنديا » 
وابن حبان في الضعفاء وابن بَشْكُوال والرشيد العطارثم قال : قد حى 
الفاكهاني عن بعض الفقراء المباركين أنه أخبره : رأيت الني صلى الله عليه 
وسلم فها يرى النائم » فقلت : يا رسول الله أنت قلت : ما من عبدين 
متحابين في الله يلتقيان فيصافح أحدههما صاحبه فقال الني صلى الله عليه 
وس : «إلآلم يتفرقا حتى يغفر لها ذنوها ما تقدم منها وما تأخرء 
والدعاء بين صلاتين علي لا يردُ » . اه . صلى الله عليه وسلم كاما ذكره 
الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون . 


(5) انظر( ترغيب ) المنذري . 


16ت 


خامساً : الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم عند اجتاع القوم في 
اسم 

يسن لامسامين أن يصلوا على الني صلى الله عليه وس إذا اجتتعوا إلى 
بعضهم » وأن يُرْيّنوا مجالسهم بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم » وقد 
جاءت الأحاديث المتعددة في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في 
اجامع وعظم ثوابها » وجاءت أحاديث في التحذير من ترك الصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم في الجتعات ٠‏ ومن تفرّق القوم من مجلسهم قبل 
أن يصلوا عليه صلى الله عليه وسم . 

أما الأحاديث الواردة في فضل الصلاة على الني صلى الله عليه وس 
في امجالس والمجتعات : فن ذلك : 

ما جاء عن أنس رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسم أنه قال : 
« إن لله سَيَّارةَ من الملائكة يطلبون حلق الذكر » فإذا أَنَوَا عليهم حفوا 
هم ثم يقفون: وأينذيهم إلى السماء إلى رب العزة تبارك وتعالى فيقولون : 
ربنا أتينا على عبادٍ من عبادك يعظّمون آلاءك واو كا كا 
ويصلُون على نبيك مد صلى الله عليه وبسلم » ويسألونك لآخرتم 
ودنياهم » فيقول الله تبارك وتعالى : غَُوم رحتي , » فهم الجللساء 


)0( 
لا لا 


() عزاه الحافظ المنذري إلى الإمام البزار » وكذا في ( جلاء الإفهام ) وقال الحافظ 
السخاوي : رواه البزار وسنده حسن » وإن كان فيه زائدة بن أبي الرقاد وهو منكر 
الحديث وزياد المييي وهو ضعيف ٠»‏ فإن لحديثهما شواهد ؛ مع أنها قد وثقا أيضاً . 
واللّه أعلم . اه . 


56 الصلاة على النبي (0) 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن الني صلى الله عليه وس أنه قال : 
« ينوا مجالسك بالصلاة عل » فإن صلاتك علي نور لك يوم القيامة " . 

وأما الأحاديث المحذرة من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
في امجالس والمجتيعات : 


فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « ما قعد قوم مقعداً لم يذكروا الله عز وجل فيه ء ولم يُصلوا 
على الني صلى الله عليه وسم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة- وإن 
تعاوا: مده اللقواك !"قال حاف الممذركءة رواء أي عاهناه 
صحيح » وابن حبان في صحيحه . والحام وقال فيه : على شرط البخاري 
اه. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسم قال : 
« ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله تعالى فيه » وم يصلوا على نبيهم صلى 
الله عليه وسلم ؛ إلا كان عليهم ترّة ‏ أي حق وتبعة -.فإن شاء عذبهم وإن 
شاء غفر لمم » . قال الحافظ المنذري : رواه أبو داود والترمذي واللفظ له 
وقال : حديث حسن اه . 

زقنال النتارئ : لقره م كير القاء الفنناة فنوق وتحفيت الرا» 
هي : النقص » وقيل : التبعة اه . 
(0) أو رده في الجامع الصغير » وعزله للديامي في.الغردوس رامزاً لضعفه . 


(0) أي : تعت.هم الحسرة قبل دخوهم الجنة لما يرون من عظِم ثواب الصلاة عليه صلى الله 
عليه سم . 


ا 


وروى النسائي في سننه الكبرى عن جابر رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام : « ما اجتع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله 
عز وجل وصلاة على الني صلى الله عليه وسم إلا قاموا على أنتن جيفة » . 


قال العلامة المناوي رحمه الله تعالى : فيتأكد ذكرٌ الله تعالى والصلاة 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إرادة القيام من المجلس » وتحصّل 
السنة ف الذكر والصلاة نأي لفط كن لكن الأقتل ف .البذكر.: 
« سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب 
إليك »  .‏ أي : للحديث الوارد في ذلك وفي الصلاة على الني صلى الله 

عليه وسم مافي آخر التشبد ‏ أي : الصلاة الإبراهيية ‏ لأنها أفضل صيغ 
الصلوات على الني صلى الله عليه وسم ؛ لأنه صلى الله عليه وسام علّمها 
لأصحابه » وأمرهم أن يجعلوها في صلواتهم لرهم » التي هي أفضل 
العبادات وأقرب القربات . 


سادساً : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند كتابة |سمه 
الشوتف : 

ينبغي لمن يكتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب أن يقرنه 
بكتابة الصلاة عليه صلى الله عليه وس ازقفد خاء ذلك:فق اديع 
متعددة ساني دولك 


ما روآه الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وس : « مَن صلى عل في كتاب ل تل الملائكة تستغفرٌ له 


0ت 


ما دام اس ف ذلك الكتاب 0 

وروى سلهان بن الربيع بإشناده'" عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : « من صلى علي في كتاب.لم تزل 
الصلاة جارية له ما دام اسمي في ذلك الكتاب » . 

ونك أو المج عن أن عون رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسم : « من صلى علي في كتاب ل تزل الملائكة يستغفرون 
له ما دام ائمي في ذلك الكتاب »© . 


وقد نقل كثير من عاماء الجديث الحققين نقلاً ثابتاً عن كثيرمن أئّة 
الحديث من السلف الصالح أنواعاً من رؤيا المنام لهم بعد موتهم تتضمن 
البشائر العظية » والفضل الكبير الذي أكرمهم الله تعالى بسبب كتابتهم 
الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسام عند كتابه اسمه الشريف صل الله 

عليه وسلم » ومن المعلوم شرعاً أن رؤيا المنام بشارة من الله تبارك وتعالى , 

وأن رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة » وما كان من النبوة 

فإنه لا يكذب » 5 جاءً ذلك في صحيح البخاري وغيره . 

(1) قال الحافظ المنذري : رواه الطبراني وغيره » وروي من كلام جعفر بن مد موقوفاً 
عليه وهو أشبه . اه . قلت : والموقوف في مثل هذا له حك الرفع ؛ لأنه من الأمور 
التي لا مجال للراي فيها . وقول الحافظ المنذري : رواه الطبراني وغيره : ذلك الغير 
هو ما ذكرناه بعد رواية الطبراني . 

(0) انظر( جلاء الأفهام ) . 

(0) قال في ( جلاء الأفهام ) : بعدما أورد هذا الحديث : رواه إسحاق بن وهب العلاف 
عن بشر بن عبيد » قال : وفي الباب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وابن عباس 


وعائشة رضي الله عنهم . 
54ت 


فين ذلك : ما جاء في ( جلاء الأفهام ) عن الحسن بن حمد قال : 
رأيت أحمد بن حنبل رحمه الله في النوم » فقال لي : يا أبا علي لو رأيت 
صلاتنا على البي صلى الله عليه وسم في الكتاب كيف تزهر بين أيدينا !. 
قال الحافظ السخاوي : روى ذلك ابن بَشْكُوال . 


قال : ونقل أيضاً عن أبي الحسن بن علي المهوني أنه قال : رأيت 
الشيخ أبا الحسن بن عيينة في المنام بعد موته » وكأنٌ على أصابع يديه 
شيئا مكتوبا بلون الذهب أو بلون الزعفران » فسالته عن ذلك وقلت : 
يا أستاذي أرى على أصابعك شيئاً مليحاً مكتوباً ما هو ؟ فقال : يا بني 
هذا لكتابق لحديث رسول الله صلى الله عليه وس » أو قال : لكتابق 
( صلى الله عليه وسلم ) في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسل!" . 

قال : وذكر الخطيب : حدثنا مكي بن علي قال : حدثنا أبو سليان 
الحراني قال : قال رجل من جواري يقال له أبو الفضل » وكان كثير 
الضوم والصلاة + كنت أكتب الحتديث ولا أصل على النى صل الله علينه 
وسم » فرأيته صلى الله عليه وسم في المنام فقال : « إذا كتبت أو ذّكرت 
فل لا تصلي عل » ؟ »ثم رأيته صلى الله عليه وسلم مرة من الزمن فقال : 
« بلغتني صلواتك علي » فإذا صليت عل أو دكرت فقل : صلى الله عليه 
ا 

وقال سفيان الثوري :.لو لم يكن لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة 
()”. انطر [ جلا الأقهام ).+ 


() انظر( جلاء الأفهام ) لابن القم » و ( الدر المنضود ) لابن حجر الهيتقي » و ( القول , 
البديع ) . 


11ت 


على النبي صلى الله عليه وسم لكفى » فإنه صلى الله عليه وسلم يصلي عليه 
ما دام في ذلك الكتاب ( صلى الله عليه وسلم ) 

وقال محمد قامعالا ايه يت أبي في النوم » فقلت اننا أبن 
ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر لي » فقلت : بم ذلك ؟ قال : بكتابتي 
الصلاة على الني صلى الله عليه وآله وسلم . 

وقال بعض أهل الحديث : كان لي جار فات فرؤي في المنام » فقيل 
له : ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر لي » قيل : بم ذاك ؟ قال : كنت إذا 
كتبذكربزسول اللداضل الله عليه وبل بف اديت كتبت (ضل الله 
عليه وسل ) . رواه ابن بَشْكّوال كا في ( جلاء الأفهام ) و( القول 
البديع ) . 


ول انون عن دخان نماسطي انان نان ل 
جقوو ترك عدم تس السيف يه ناك درا قلخا 
وعليه ثيساب خضر يجول فيها “ففك:؟ السك كنت مع كطات 
ا 5 ا 
لا ير حديث فيه ذكر جمد صلى الله عليه وسل إلا كتبت في أسفله ( صلى 
الله عليه وسلم ) فكافأني ربي هذا الذي ترى عل" , 

وقال عبد الله بن الحم : رأيت الشافعي في النوم » فقلت : ما فعل 
الله بك ؟ فقال : رَحمني وغفر لي وزفني إلى الجنة كا تَرَفٌ العروس , 
ونثر علي ؟! ينث على العروس » فقلت : بم نلت هذا ؟ فقال لي : لما 


(5) وعزاه في( القول البديع ) إلى الخطيب وابن بشكوال . 
5 


كتبت في كتاب ( الرسالة ) من الصلاة على الني صَلى الله عليه وسم 
فلك مقس ولك فال تقرف روصل الع نو صنوها د كوه 
الذاكروة وعده هعفن عن ذكزه الغافلون +أقال + فانا أصحكت نظرى 
إلى ( الرسالة ) فوجدت الأمر كم رأيت ‏ أي في النوم ‏ صلى الله عليه 
ول 

وروى الخطيب يإسناده عن أبي إسحاق الدارمي المعروف بِنْهْشّل أنه 
قال : كنت أكتب الحديث في تخريجي للحديث ( قال الني صلى الله 
عليه وسلم تسلياً ) قال : فرأيت النبي صلى الله عليه وس في المنام فكأنه 
قد أخذ شيئاً مما أكتبه فنظر فيه . فقال : « هذا جيّد » . 

وقال عبيد الله بن مرو : حدثثني بعض إخواني من أثق به قال : 
راك رجلا سس اهيل اديت فق اننا نلف يناذا قعل بالا جاكاة 
فقال : رَحمنى وغفر لي . قلت : وممٌ ذلك ؟ قال : كنت إذا أتيت على 
اسم الني صلى الله عليه وسلم كتبت ( صلى الله عليه وسلم ) . 

وقد روى الحافظ أبو موسى في كتابه عن جماعة من أهل الحديث 5 
رَؤوا بعد موتهم » وأخبروا أن الله تعالى غفر لم بكتابتهم الصلاة على الني 
صلى الله عليه وسم في كل عدي 0 

وروي الإمام أبو زرعة رحمه الله تعالى في المنام يصلي بالملائكة في 
السماء » فقيل له : بم نلت هنذا ؟ فقنال: كتبتة بينتدي ألف أل 
حديث » إذا ذكرت الني صلى الله عليه وسم أصلِي : (.صلى الله عليه وآله 


() تقل ذلك كله في ( جلاء الأفهام.) وفي ( القول البديع ) . 


اسه 


وسلم ) وقد قال صلى الله عليه وسلم : « من صلّى عل مرة صلى الله عليه 
يا عثرا م 

قال في ( الدر المنضود ) : وأخرج جمع ‏ أي : جماعة من كبار أهل 
العم عن أبي الحسن الشافعي أنه رأى النيّ صلى الله عليه وس في النوم 
فقال : يم جُوزي الشافعي عنك يا رسول الله حيث يقول في كتاب 
("الريفالة ) حوضل الله عل شونا مس ده ماد كره التاكزون وده 
ما غفل عن ذكره الغافلون ؟ فقال له صلى الله عليه وس : « جُِي عني 
أنه لا يُوقف للحساب يوم القيامة » . 

ورآه صلى الله عليه وسام بعض العاماء فقال : يارسول الله » محمد بن 
إدريس ابن عمك هل خصصته بشيء أو نفعته بشيء ؟ فقال :« نعم » 
سألت الله تعالى أن لايحاسبه » . فقلت :. يارسول الله بم ؟ فقال صلى الله 
عليه وسلم : « لأنه كان يصلي علي صلاة لم يصل علي أحد مثلها » » وذكر 
مافونده الفينة : 

قال في ( الدر المنضود ) : وعند البيهقى أن الشافعى رضي الله عنه 
اا له مكاف ليك تتاو عدر اله قن مانا و 
قال : بخمس كامات كنت أصلي بهن على رسول الله صلى الله عليه وس ؛ 
فقيل له : وماهن ؟ قال : كنت أقول ‏ اللهم صل على مد عدد من صلى 
عليه ؛ وصل على خمد عدد من لم يصل عليه » وصل على مد كا أمرت أن. 
يصلّى عليه » وصل على مد كا تحب أن يصلّى عليه » وصل على مد 5 

ونقل الحافظ السخاوي عن أبي طاهر الْخلّص من رواية ابن بَشكوال 


ع اراب 


أنه رأى الننبي صلى الله عليه وس في النوم » فسلّم علية فأدار ؤجهه عنه , 
فدار إليه من الجانب الآخر فأدار وجهه عنه » فاستقبله وقال : يانى 
الله لم تدير وجهك عنى ؟ قال : « لأنك إذا ذكرتني في كتابك لاتصلي 
غل مم خال«افن ذلبك الدوقت إذا كضه»الدى ١‏ كتفت :صل الله 
عليه وسلم تسليأ كثيراً كثيراً كثيراً اه . 

وكان رجل يكتب الحديث ولايكتب الصلاة عليه صلى الله عليه 
وسم ‏ شحاً منه على الورق » فوقعت الأكلة في يده المنى . 

فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للصلاة دائاً عليه صلى الله عليه وس . 

ورؤي الإمام حمد بن زي الدين المدذري غند وصول الملك الصالح 
فرح الناس به ٠‏ فقال ؛ أما نحن فقد دخلنا الجنة وقبلنا يدي النى صلى 
اال علفة وطل بوقال4.: أنكرزوا مكل كر قي نه قال رول اند مل 
الله عليه وسم ) فهو معي في الجنة ا 

اللهم بجاهه صلى الله عليه وس اجعلنا منهم . 

ومن ثم قال الحافظ ابن الصلاح رمه الله تعالى : ينبغي أن يُحافظ 
الحدث على الصلاة والسلام على رسول الله صلى اللّه عليه وسم عند ذكره » 
ولايسأم من تكرير ذلك عند تكرره فإن ذلك من أكبر الفوائد التي 
يتعجلها طلبةٌ الحديث وكَتَبتّه » ومن أغفل ذلك حرم حظاً عظياً » وقد 


11 “قال الككافظالبتكاوى زجنا د كر هده الزقها باسادها قال #«وفيذا به صحع» 
والمرجو من الله تعالى حصول ذلك , وانظرها في ( الدر المنضود ) أيضأ . 


11ت 


وكا لأهل ذلك منامات صالحة 2 ومايكتبه من ذلك فهو دعاء انشلتةه 
لاكلام يَرويه » فلذلك لايُتَقيّد فيه بالرواية » ولايقيصر فيه على مافي 
الال .اه 


قال العلامة الهيقي رحمه الله تعالى : ثم حدر ابن الصلاح رحمه الله 
تعالى من التقصير في الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم صورة 6 
يفعله بعض انحرومين يشيرون إليها بنحوه صلعم » بدلا من صلى الله 
عليه وسم » ومن التقصير معىّ بأن لايضم إليها التسلم » أي : لما مر 
ا ل وقع لجماعة من المحدثين 
رم وسلم » فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وهو 
منقبض أو عاتب أو موبّخ على ترك ذلك ويقول لبعضهم : « لم تحرم 
فاك ارو ل ( ل ,0 وسلم 0 أربعة أحرف وكل جر در 
0 


وفق :ذلك مارؤاة الدافظ برشيد الديق العظنا عن أ ليان اراق 
بسنده قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام » فقال لي : « ياأبا 
سلهان إذا ذكرتني في الحديث وإذا صليت علي ألا تقول : وسلم ٠‏ وهي 
أربعة أحرف بكل حرف عشر حسنات ٠‏ تترك أربعين حسنة ؟ » . 

فازوفة ابن القالاج عازه الكقذاى قال كدت كدي ادنك 
ولاأكتب « وسم » فرأيت النني صلى الله علينه وسلم فقال لي : « مالك 
باج الملومن م فا ستيه ذلك :ور الله عل ء إلا كنك 


0 وسلم ) . 


غ97 - 


قال الإمام النووي في شرح مسلم : وقد نص العاماء على كراهة الاقتصار 
على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من غي رتسلم والله أعلم اه . 

قال الإمام القسطلاني : وكذا صرّح ابن الصلاح بكراهة الاقتصار على 
قوله : عليه السلام » يعني للنني صلى الله عليه وسِم مطلقاً اه ؟! في 
قوت الأذكان اا 

سابعاً : استحباب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند كل كلام خير 
ذي بال . 

يستحب افتتاح كلام الخير بالمد لله تعالى والثناء عليه » ثم بالصلاة 
عل التي يلل الل عليه وبل 

أَمًا الأقواء ولحت لله »ققد بجاء: ف تق أى:ذاؤه شيش اعد مق 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسم أنه قال : 
« كل كلام لايبدأ فيه بحمد الله فهو أَجْدَمٌ » . 

وأما الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم عند بدء كلام الخير : فقد 
روى أبو موسى المديتي ياسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النني صلى 
الله عليه وسلم قال : « كل كلام لا يدَكَرٌ الله فيه فيبداً به وبالصلاة علي 
فهو أقطعٌ ممحوقٌ من كل بركة'"' » 

وفي رواية ابن منده : « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله تعالى ثم 
الصلاة علي فهو أقطمٌ أكتعٌ ممحوق البركة!"" » 
)0 انظر ( جلاء الأفهام ) . 
(5) انظر ( جلاء الأفهام ) لابن القم ؛ و ( الدر المنضود ) لابن حجر الميقي » و ( القول 


البديع ) . 
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ثامناً : الصلاة على البي صلى الله عليه وسم في افتتاح الوعظ 
والتذكير ونشر العم » لاسها عند قراءة الحديث الشريف . 

ينبغي المحافظة على الصلاة على النى صلى الله عليه وسم في ابتداء 
تبليغ العم » وعند افتتاح التذكير والقصض ٠‏ وافتتاح الدروس ؛ وعنند 
تم ذلك أيضاً » ويتأكد ذلك عند قراءة الحديث النبوي ابتذاء وانثهاء . 

قال الإمام النووي في ( الأذكار ) : يُستحب لقارىء الحديث وغيره 
من في معناه إذا ذَكّر رسول الله صلى الله عليه وس أن يَرفع صوته 
بالصلاة عليه والتسلم عليه صلى الله عليه وسم ‏ ولايبالغ في الرفع 
مبالغة فاحشة » قال : ومن نص عليه الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب 
البغدادي وآخرون » قال رحه الله : وقد نقلته إلى غلوخ الحديث » ونص 
العاماء م أضحاننا وغيرهم على أننه تحن يرفع صوته بالصلاة على 
ابي صلى الله عليه وسام بعد التلبية اه من ( الأذكار ) . 


وقد روق إبماعيل بن إسجاق قال + حدتنا أبو بكر ناف يد 
كن مطوقها تعيي واع ا« التقين عمو سف انو ونان اكسفيال: 
لوعو عه دوين رض املع انين ترق انبا من الجا فد 
عدوا" لدنا هو الا خرد ةيو كنف تحاف قد امداز اف الما ل 
خلفائهم وأمرائهم عثل صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم » فإذا جاءك 
كتابي هذا فَمُرْم أن تكون صلاتّهم على النبيين ودعاؤهم لمسائين غامة , 


ويّدَعوا ماسوى ذلك" . 


() انظر( الدر المنضود ) و( شرح الأذكار ) لابن علان ؟ : 55 . 
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وروى أبو نع عن الأوراعي'قدال:* كتبيعتن.ين غبدد العري رضي 
لله عنه إلى جماله أن يأمروا القصّاص أن يكون جُل إطنابهم ودعائهم 
الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسل!" . 

فحقيق بالحدّث والواعظ والمدرس أن يفتتح كلامه بحمد الله تعالى , 
نم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وس » وأن يختم ذلك أيضاً 
بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم . 

ويدخل في ذلك أيضاً : استحباب الصلاة على النى صلى الله عليه 
وس في فاتحة الرسائل » وقد روى الواقدي عن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه أنه كتب إلى بعض عماله : سم الله الرحمن الرحيم من أي بكر خليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسم إلى طريفة بن حاجز : سلام عليك » فإني 
أحمد إليك الله الذي لاإله إلا هو وأسأله أن يصلىي على مد صلى الله عليه 
وسم » أما بعد ....إلى آخر الكتاب . 

قال الحافظ الهيقي : فهو من سُنة الخلفاء الراشدين » وقد مضى عليه 
عمل الأمة في أقطار الأرض الخ . اه . 

فال الإام القنووق فق :( الأدكار ) ثروي عن عناه بن ننافجية أن 
بكائنة المتدلنيق كافك #بمنفلاة الى فلان امنا تعد : سلام عليك فإني أحجمد 
إِلِك اله الذي لاإلنه إلا فى + واباله أن يصل عل شد بوعل الاعند 
العرءم 

تاسعاً : الصلاة على الني صلى الله عليه وسم عند طُرَّفي النهار . 


() انظر ( جلاء الأفهام ) . 


/3101 به 


عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن الني صل الله عليه وسم قال : « من 
صلى. عل حين يُصبح عشراً » وحين يسي عشرأ : أدركته شفاعتي يوم 
1 ء(١)‏ 
القيامة ا. 


ْ عاشراً : الصلاة على الني صلى الله عليه وس عند إرادة النوم » ؤعند 
قلّة النوم . 


عن أبي قرُصافة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليْه 
وسلم يقول : « من أوى إلى فراشه , ثم قرأ : « تبارك الذي بيده الملك » 
ثم قال : اللهم رب الحل والحرام » ورب الرّكْن والمقام » ورب المشعر 
الحرام » بحق كل آية أنزلتها في شهر رمضان ٠‏ بِلّعْ روح خمد صلى الله عليه 
وسم تحية وسلاماً - أربع مرات - وكل الله به ملكين حتى يأتيا ممداً صلى 
الله عليه وسلم فيقولان له : إن فلان بن فلان يقرأ عليك السلامَ ورحمة 
الله » فأقول : على فلان بن فلان مني السلامٌ ورحمة الله وبركاته!" » . 


قال في ( القول البديع ) : وذكر ابن بَشْكُوال عن عبدوس الرازي أنه 
وَصّف لإنسان قليل نومّه إذا أراد أن ينام أن يقرأ : <« إن الله وملائكته 
يصلون على النى + ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تسلها > . أي : 
ويأتي بعد الآية بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم . ظ 


() أخرجه في ( الجامع الصغير ) رامزا لحسته . 
() قال الحافظ السخاوي : رواه أبو الشيخ » ومن طريقه الديامي في مسند الفردوس » 
وكذا الضياء في ( الختارة ) وقال : لاأعرف هذا الحديث إلا بهذا الطريق . وقال ابن 
القم : إنه معروف من قول أبي جعفر » وإنه أشبه . والله تعالى أعلم . اه . 
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الحادي عشر : الصلاة على النبي صل الله عليه وسم إذا قام الرجل من 
نوم الليل . 

روى النسائي في ( سننه الكبرى ) عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال : يضحك الله عز وجل أي يرضى ارم - إلى رجلين : رجل 
لقي العدوٌ وهو على فرس من أمثل خيل أصحابه » فانهزموا وثبت » فإن 
قتل استشهد » وإن بقي فذلك يضحك الله تعالى إليه » ورجل قام في 
جا بيب اج را اي او 0 
ومجدّه » وصلّى.على الني صلى الله عليه وسم واستفتح القران » فذلك 
الذئنيضخك الله إليه + .يقول : انظروا إلى عبدق قافا لا-يراه أحَد 
غيري . 

وروى الحافظ عبد الرزاق بلفظ : رجلان يضحك الله تعالى 
البو الور 

الثاني عشر : الصلاة على الني صلى الله عليه وسم عند طنين الأذن . 

عن أي رافع رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم قال ٠:‏ إذا 
لانن الخدم تلد كن ومسل عراء وأركن لكر الي ذكزني 
بخير» وفي رواية : « ذكر الله بخير من ذكرني »!"ا 


(0 انظر( جلاء الأفهام ) . 
(9) عزاه في ( المجامع الصغير.) إلى الحكي.الترمذي والعقيلي والطبراني واين عدي » وعزاه 
.أيضاً في ( القول البديع ) إلى المكارم وابن أبي عاعم وأبي موبى المديني » وقد رواه 
الطبراني في المعاجم الثلاثة » وقال الحافظ الهيقي : إسناد الطبراني في الكبير حسن 
اه . قال المناوي في ( فيض القدير ) : وبه بطل قول من زع ضعفه فضلاً عن وضعه - 


و 


وقد شرح العلامة المناوي' قوله صلى الله عليه وسلم : « فليذكرني » 
قال : بأن يقول : جمد رسول الله » أو نحوه . « وليصل علي » أي يقول ؛ 
صلى الله عليه وسلم . 


قال الزيلعي : فيه عدم الاكتفاء بالذكر حتى يصلّ عليه صلى الله 
عليه وسلم » وليقل « ذكر الله من ذكرني بخير» . قال : وذلك أن الأرواح 
ذات طهارة ونزاهة » ولها سمع وبصر متصل ببصر العين » وها سّطوع في 
الجوٌ تجول وتحول , ثم تصعد إلى مقامها الذي بدأت ٠‏ فإذا تخلصت من 
شغل النفس أدركت من أمر الله تعالى ما يَعجز عنه البشر فهاً » ولولا 
شغلها رأت العجائب ٠‏ لكنها تدنَّستْ بها تّمت » فتوسّخت بما تَقَمَست 
من ثياب الذات » وتكدرت بما تشربت من كأس حب الخطيئآت . 

وسيدنا مد صلى الله عليه وس لما قيل له : إلى أين ؟ قال : «٠‏ إلى 
سدرة المنتهى » فهو هناك يقول : « رب أمتي أمتى » حتى يُنَفْخْ في الصور 
النفحة الأول أو الكانية. 

فظني الأذختنى قتّل الروت قد نتيا وطهارجا وسطوعها وشرقيا إلى 
المقام الذي فيه المصطفى صل الله عليه وسلم » فإذا طنت الأذن فانظرلما 
جاءت من الخير » فلذلك قال صلى الله عليه وسلم :« فليصل علي » لأنه صلى 
الله عليه وسلم ذكره عند الله في ذلك الوقت » وطلب له منه شيئًا استوجب به 
الصلاة » فيصلي عليه إذاً لحقه صلى الله عليه وسلم .اه . 


> قال : أقول : امن صحيح » فقد رواه ابن خزيمة في صحيحه باللفظ المذكور عن أبي 
رافع » وهو - أي ابن خزيمة في صحيحه ‏ من التزم تخريج الصحيح ول يطلع عليه 
المصنف ‏ أي الحافظ السيوطي - ول يستحضره اه . من ( فيض القدير ) . 
عم 


نعم هذا كله بالنسبة للمؤمنين المتعلقة قلوبّهم برسول الله صلى الله عليه 
وسم » المتعارفة أرواحهم بروحه الشريفة صل الله عليه وس في عام 
الأرواح » ؟ا أشار إلى ذلك صلى الله عليه وسم بقوله : « الأرواحٌ جنودٌ 
حددة عنقا تعار كن ننه الشلك هن ومااكد كيديا كلت 4 

وأما غير المؤمنين فطنين آذانهم للها أسباب أخرى روحية » ولكنها 
ظامانية سفلية » وليست بعلوية ولا سدريّة . 

الثالث عشر : الصلاة على النبي صف الله عليه وآله وسلم عند نسيان 
الحديث . 

روى ابن السّني ياسناده عن عثان بن أبي حرب الباهلي رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « مَن أراد أن يحدّث بحديث 
فنسيّه فليصل عل » فإنّ في صلاته عل خَلّفاً من حديثه ؛ وعسى أن 
يَذكره » » وروأه الديامي وابن بشكوال . 

وروى أبو موسى الوق عن انين مرفوعاً : « إذا نسيتم شيئاً فصلّوا 
على تذكروه إن شاء الله تعالى » . 

الرابع عشمر : الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم عقب الصلوات . 

وهذا من جملة المواطن التي يستحب بها الصلاة عليه صلى الله عليه 
ممعت إمماعيل بن أحمد بن إمماعيل الحاسب قال : أخبرني أبو بكر جمد بن 
عمرقال : كنت عند أبي بكر بن مجاهد , فجاء الشيخ الشبلي فقام أبو 

مل الصلاة على البي )١(‏ 


تكن. ين عافد فعاقه وقثل ين عينية «فقلك له أى لآبن ناهد + 
يا سيدي تفعل هذا بالشبلي وأنت وجميع مَن ببغداد يتصوٌرأنه مجنون ؟! . 

فقال قاء أبو يكن يق عاهة: - +فعلت به ؟ رأنت وسول الله فيل 
لله عليه وسم فعل به » وذلك أي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
المنام - وقد أقبل الشبلي ‏ وقام إليه وقبّل بين عينيه . 

فقلت : يا رسول الله أتفعل هذا بالشبلي ؟! . 

فقال صلى الله عليه وسام : « هذا يقرأ بعد صلاته « لقد جاءم رسول 
من أنفسكم © إلى آخرها » ويُتبعها بالصلاة على » . 

وفي رواية : «إنه لم يُصل صلاة فريضة إلا ويقرأ خلفها 9( لقد جاء؟ رسول 
من أنفسك » إلى آخرالسورة ويقول ثلاث مرات : صلى الله عليك يا خمد» . 

قال #فلنا وخل القبل سالتهغنا يذكر يعن الصلاة فذ كر مغل" , 


قال في ( القول البديع ) : وهي ‏ أي الحكاية ‏ عند ابن بشكوال من 
طريق أي القاسم الخفاف قال : كنت يوماً أقرأ القرآن على رجل يكنى أبا 
بكر وكان ولياً لله » فإذا بأبي بكر الشبلي قد جاء إلى رجل يكنى بأبي 
الطيّب » وكان من أهل العم » فذكر قصة طويلة » وقال في آخرها : 
ومشى الشبلي إلى مسجد أبي بكر بن مجاهد فدخل عليه فقام له » فتحدث 
أصحاب ابن مجاهد بحديثهها » وقالوا له : أنت ل تقم لعلي بن عيسى, 
الوزير وتقوم للشبلي ؟! » فقال : ألا أقوم لمن يعظمه رسول الله صلى الله 


() انظر ( جلاء الأفهام ) » وعزاه الحافظ السخاوي أيضاً إلى ابن بشكوال وعبد الغني بن 
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عليه وسم ؟ رأيت الني صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي : « يا أبا 
بكر إذا كان في غد فسيدخل عليك رجل من أهل الجنة » فإذا جاءك 
فأكرمه » . قال ابن محاهد : فاما كان بعسد ذلك بليلتين أو أكثر رأيت 
الني صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي : « يا أبا بكر أكرمك الله 5 
أكرمت رجلاً من أهل الجنة » . فقلت : يا رسول الله ل استحقّ الشبلي 
هذا منك . 

فقال : « هذا رجل يصلي خمس صلوات يذكرني في أَنّر كل صلاة » 
ويقرأ « لقد جاءكم رسول من أنفسك » الآية يقول ذلك منذ ثمانين 
سنة » أفلا أكرم من يفعل هذا ؟ ». 

قال الحافظ السخاوي : ويُستأنس لهذا أي لمشروعية الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم عقب الصلوات ‏ بحديث أني أمامة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من دعا بهؤّلاء الدعوات في دُبّرِ كل صلاة 
مكتوبة حلّت له الشفاعة مني يوم القيامة : أللهم أعط مدا الوسيلة , 
واجعل في المصطفيّنَ محبته . وفي العالين درجته » وفي المقربين دارّه » . 
رواه الطبراني . 

الخامس عشر : الصلاة على البي صلى الله عليه وآله وسلم عند حم 
القرآن الكريم . 

تطلب الصلاة على الني صلى الله عليه وسم عند حَتْم القرآن الكريم , 
1 الموضع موضعٌ دعاء » وقد روى ابن أبي داود في (فضائل القرآن ) عن 
الحَكم قال : أرسل إل مجاهد وعَبّدة ابن أبي لبابة قالا : أرسلّنا إليك أنا 


- 487 


نريد أن نحت القرآن » وكان يقول : إن الدعاء يُستجاب عند خم القرآن 2 
ثم يدعو بدعوات . 

وروى أيضاً فى كتابه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : مَن خْتَم 
القراة فلم وقوه مسشجاية , 

وعن مجاهد قال : تنزل الرحمةٌ عند خم القرآن . 

وروى أبوعبيد في ( فضائل القرآن ) عن قتادة قال : كان بالمدينة 
رجل يقرأ القرآن من أوله إلى آخره على أصحاب له » فكان ابن عباس 
رضي الله عنهما يضع عليه الرُقباء فإذا كان عند الحتم جاء ابن عباس 
رصي الله عنه| فشيده . 

وقد نص الإمام أحمد رضي الله عنه على الدعاء عقب الخحقة » وقال : 
كان أنس رضي الله عنه إذا خم القرآن جمع أهله وولده" . 

السادس عشر : الصلاة على الني صلى الله عليه وسم عند الم 
والكرب والشدائد . 

تُطلب الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم عند الكربات والشدائد 
جاء في حديث أَيّ بن كعب رضي الله عنه ‏ وقد تقدم ‏ وفيه : أجعل 
لك صلاتي كلها يا رسول الله ؟ ‏ أي أجعل دعائي كله صلاة عليك ‏ 
صل الله عليه وسل » فقال صلى الله عليه وسام : ٠‏ إذاً يَكْفَى همك ويُغفر 
ذنبَك « . الحديث . 


(0 أنظر ( جلاء الأفهام ) . 
2ت 


وأخرج الطبراني عن السيد جعفر الصادق رضي الله عنه قال : ( كا 

أبي ‏ أي السيد حمد الباقر ‏ رضي الله عنهما إذا كَرَبه أمر قام فتوضأ وصلى 
ركعتين ثم قال في دُبّر صلاته.: اللهم أنت ثقتي في كل كرب » ورجائي في 
كل شدة » وأنت لي في كل أمر نزل بي » ثقة وعدة ؛ فم من كَرْبِ قد 
يضعفٌ عند الفؤاد » وتقل فيه الحيلة » ويرغب عنده الصديق » ويّثمت 
به العدو» أنزلته يك وشكوئة اليك ففرسته وكعفته +:فانت صاحِب كل 
حاجة » وولي كل نعمة ‏ وأنت الذي حفظت الغلام بصلاح أبويه , 
فاحفظني بما حفظته به , ولا تجعلني فتنة للقوم الظالمين . 


اللهم وأسألك بكل اسم هو لك سميته في كتابك » أو عامّه أحدا من 
خلقك » أو استأثرت به في علم الغيب عندك » وأسألك باسمك الأعظم 
الأعظم الأعظم , الذي إذا سَّئلت به كان حقاً عليك أن تجيب ‏ أن تصلي 
على سيدنا حمد وعلى آل مد » وأسألك أن تقضي حاجتي )"" . اللهم أنت 
أعلم بحاجاتي فاقضها . 

السابع عشر : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الحاجة . 

عن عبد الله بن أبي أوفى قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : « من كان له إلى الله عز وجل حاجة ء أو إلى أحد من بني 


آدم #لاكرفكا رحن بوره رب كو لتتو عل اللدعير 
وجل » وليصل على الننبي صلى الله عليه وس »ثم ليقل : لا إله إلا الله 


3( انظر ( الدر المنضود ) 8 
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الحلم الكريم لا إله إلا الله سبحان الله رب العرش العظم » والممد لله 
رب العالمين » أسألك مُؤؤجبات رحمتك » وعزاتم مغفرتك » والغنهة من 
كل بِرٌّ » والسلامة من كل ذنب » لا تدغ لي ذنباً إلا غفرته » ولا همأ إلا 
فرجْتّه » ولا حاجةً هي لك رضاً إلا قضيتّها يا أرحم الراحمين »(" . 


وعن أنس رضي الله عنه عن النني صلى الله عليه وسلم قال :« مَنْ 
كانت له حاجة إلى الله تعالى فَلْيسبْ الوضوء وليصل ركعتين » يقرأ في 
الاولى بالفاتحة وآية الكرسي » وفي الثانية بالفاتحة وأمن الرسول ‏ يعني 
وو البقرة م يشند يشل ويتعق ذا النتضحاء « اللهم 
يا مؤنس كل وحيد » ويا صاحب كل فريد » ويا قريباً غير بعيد, 
ويا شاهداً غير غائب » ويا غالبا غير مغلوب » يا حي يا قيومٌ » يا ذا 
الجلال والإكرام » يا بديع السموات والأرض » أسألك باسمك الرحمن 
الرحم » الحي القيوم » الذي عَنَتَ له الوجوه » وخشعت له الأصوات » 
ووّجلت له القلوب من خشيته : أن تصلي على مد وعلى آل مد » وأن 
عد كاي عد كر ينه ريق نهدي 1 

الشامن عشر : استحباب الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم عند 
خطبة الرجل المرأة في النكاح . 


() قال في ( القول البديع ) : أخرجه الترمذي وابن ماجه والطبراني وعبد الرزاق 
الطبسي في الصلاة الخ » وكذا أورده في ( جلاء الأفهام ) معزواً إلى الطبراني بإسناده 
وروايته . 

() قال الحافظ السخاوي : أخرجه الديامي في مسنده , وأبو القاسم التمي في ترغيبه 
بسند ضعيف اه . من ( القول البديع ) . 
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قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في ( الأذكار ) : يُستحب أن يبدأ 
الخاطي بالحمد لله والقتاء عليه + والضلاة على :رشول الله:ضل, الله عليه 
وسلم » ويقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
مدأ عبده ورسوله » جئتم راغباً في فتاتم » أو في كرهتك فلانة بنت 
فلان » أو نحو ذلك اه . 


قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى : وقد روينا عن أبن عباس 
رضي الله عنههما في قوله تعالى : «( إن الله وملائكته يصلون على الني © 
قال : يعني أن الله يني على نبي ويغفر له » وأمر الملائكة بالاستغفار له 
« يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه » أثنوا عليه في صلاتم وفي مساجدم , 
وق كل موطن:: :وف خخطية النساء كلا تشبيووا" + 


وقال الحافظ أيضاً : وروينا عن أبي بكر بن حفص قال : كان ابن 
عمر رضي الله عنهها إذا دعي إلى نكاح قال : لا تزدحموا علينا أيها الناس ‏ 
امد لله وصلى الله على مد , إن فلاناً خطب إليك » فإن أنكحتوه فالجد 
لله » وإن رددقوه فسبحان الله . اه . 


قال : وعن لعن عن أبيه قال : خطبنا عمر بن عبد العزيز في تكاح 
امرأة من أهله فقال : امد لله ذي العزة والكبرياء » وصلى الله على مد 
خاتم الأنبياء » أما بعد : فإن الرغبة منك دَعَتك إلينا » والرغبة منا فيك 
أخاعك م وقد احبه ظنا بدي أوذعك كرومتفعواخنا رفطرضة: 
() قال الحافظ بعد ذلك : أخرجه إسماعيل القاضي بسند ضعيف اه . وكذا أورده في 


(جلاه الأنهام ) . 
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وقد زوجناك على ما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح 
ياحسان . أه . 

التاسع عشر : استحباب الإكثار من الصلاة على النى صلى الله عليه 
وسلم يوم الجمعة وليلة اجمعة . 


كان صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة ويحتّهم على الإكثار من الصلاة 
عليه صلى الله عليه وسلم في يوم اللمعة وليلتها » ويبيّنْ لهم أن لما في يوم 
المعة عَرّضاً عليه خاصاً » وأن لما شأناً خاصاً » وقد جاء ذلك في عدة من 
الأحاديث عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم . 

فعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « من أفضل أيامم ‏ وفي رواية ابن حبان : إن.من أفضل 
أيامكم ‏ يوم الجعة » فيه خلق آدم عليه السلام » وفيه قبض » وفيه 
النفخة » وفيه الصعقة . فأكثروا علي من الصلاة فيه » فإن صلاتم 
معروضة علي » » قالوا : يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
أَرَئْتَ - يعني : بليت . أي : بعد الموت ‏ ؛ فقال : « إن الله عز وجل 
لودل ا رو اناي ميان الما 

وعن أي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس :+ أكثروا علي من الصلاة كل يوم جمعة » فإنه مشهود تَشْبّده 
الملائكة . وإن أحداً لن يصلى علي إلا عُرضت على صلانّه حتى. يفرغ. 
منها » قال أبو الدرداء : قلت : وبعد الموت ؟ .قال صل الله غلية 
() قال المنذري في موضعين في ( الترغيب ) : رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه 

وابن حبان في صحيحه والجام وصححه . اه انظر 7٠ 49١ : ١‏ : 0505 . 
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وسام : « إن الله حَرّمِ على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام »37 . 

وهر أن اسان ركن لمعنه اليد ان رولك امل الوعانه 
وسلم : « أكثروا علي من الصلاة في كل يوم المعة » فإن صلاة أمتي تعرض 
علي في كل يوم جمعة .ء فن كن أكثرم علي صلاة كان أقربّهم مني 


منزلة 5 : 


وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : 
« أكثروا الصلاة على يوم المعة فإنه أتاني جبريل آنفاً من ربه عز وجل 
فقال : ما على الأرض من مسلم يصلّي عليك مرة واحدة إلا صليت أنا 
وملائكتي عليه عشراً ا رواه الطبراني !"ا : 

وفي رواية أبي الفرج في كتاب ( الوفاء ) زيادة :« ولا يكون 
لاع منتيى دون العرش لاق علك :إلا قال + صلوااعل قاتلهباء؟ 
صلى على الني جمد صلى الله عليه وس » . 

وعند أبن أبي عام زيادة : « وعُرضت عل يوم القيامة »9 . 

وعن أنس رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسم قال : « أكثروا 


(1) رواه ابن ماجه بإسناد جيد كا في ( ترغيب ) المنذري و ( الجامع الصغير) . 

(5) رواه البيهقي بإسناد حسن ؟ في ( الدر المنضود ) و ( القول البديع ) . 

() قال المنذري : رواه الطبراني عن أبي الظلال عنه ٠‏ وأبو الظلال وثق » ولا يضر في 
المتابعات أه . 

() _انظر ( جلاء الأفهام ) و ( القول البديع ) و ( الدر المنضود ) . 
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الصلاة عل يوم المعة » فإن صلاتم تعرض علي »!' . 

وروى الخطيب بإسناده عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وس قال : « مَن قال في يوم المعة : اللهم صل على مد الننبي الأمي وعلى 
آله وله ثانين مرة عفرت له ذثوت قانين عام »- 

وروى الديامي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : « مّن صلّى عل 
يوم المعة كانت له شفاعة عندي يوم القيامة »!"" . 

وقال مد بن يوسف العابد » عن الأعمش » عن زيد بن وهب قال : 
قال لي ابن مسعود رضي الله عنه :يا زيد بن وهب : لا تدع إذا كان 
يوم الجمعة أن تصلّيّ على البي صلى الله عليه وسم ألفة مرة » تقول : اللهم 
صل على شخمد الني ا : وأورده في( الدر المنثور) معزواً للشيرازي 
في ( الألقاب ) . 


وأخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله:عنهما قال : سمعت الني صلى 
الله عليه وسم يقول : « أكثروا الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر : 
ليلة المعة ويوم المعة »!') . 


وروى البيهقي بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النني صلى 
الله عليه وسم أنه قال : « أكثروا الصلاة عل في الليلة الغراء واليوم 


() عزاه في ( جلاء الأفهام ) إلى مد بن إسماعيل الوراق ثم ذكر أنه صالح للاستشهاد . 
() ذكره والذي قبله في ( الدر المنضود ) وكذا في ( القول البديع ) . 

)2 5 في ( جلاء الأفهام ) و( الدر المنضود ) . 

(5) كذافي ( الفتح الكبير) . 


الأزهر ء فإن صلاتم تعرض ل +01 5 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه 
وسم قال : « أكثروا الصلاة علي في الليلة الزهراء واليوم الأغرء فإن 
صلاتكم تعرض علي » فأدعو لك وأستغفر »'" . والليلة الزهراء هي ليلة 
المعة » واليوم الأغر هو يومها . 

قال الشيخ العارف الكبير أبو طالب المي رضي الله عنه : أقل الإكثار 
ثلامائة مره .اه . 


فينبغي لاس أن يواظب يوم المعة وليلتها على الصلاة على النني 
صلى الله عليه وسلم ثلاثمائمة مرة » والأحب والأفضل أن يصلي على الني 
صلى الله عليه وسلم يوم المعة ألف مرة » وذلك لما جاء في الحديث أنه 
صلى الله عليه وسل قال : « من صلى علي يوم الجمعة ألف مرة م يَمْتَ حتى 
يَرى مقعدّه من الجنة » » ولما تقدم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان 


يأمرالتابعين أن يصلوا على النبي صل الله عليه وسام ألف مرة . 


ويستحسن أن تكون الصيغة يوم الجبعة بلفظ : « اللهم صل على 
سيدنا محمد عبدك ونبيّك ورسولك الني الامي وعلى أله وصحبه 
وسِلّمْ » » وذلك لما روى ابن بَشْكّوال والدارقطني واللفظ له عن أبي 
هريرة مرفوعاً : « مَن صلى علي يوم المعة انين مرة غفر الله تعالى له 
دقوي لانين ستة اقدل اا تون الله كت المملاة :ليك ؟ قال 


)2 كذا في ( الفتح الكبير) . 
) رواه ابن بشكوال ك في ( القول البديع ) . 
اذم 


« تقول : الهم صل على جمد عبدك ونبيك ورشولك النبي الأمي ؛ 
وتعقد واحدة »!') . فذلك خير وأولى » ومن زاد على عدد الألف زاده الله 
تعالى خيراً وبر . 

هذا وقد كس صن جق عسة العزاق رضن الله عق إن الافاق ان 
انشّروا الملم يوم الجمعة فإن غائلة العلل أي آفة العم - النسيان + وأكثروا 
الصلاة على الني صلى الله عليه وسام يوم المعة"" . 


ونشرٌ العلم يوم المعة محبوب » لأنه يوم مشهود » تشهده ملائكة الله 
تعالى » فهي تشهد مجالس العلم أيضأ وتحضّرها » وترفع ذلك إلى الله 
تعالى » لآن مجالسَ العلم فيها اللهدى والنور النازل من عند الله تعالى على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ونشر العم وتعلية من أفضل القربات إلى 
الله تقال : ولناقي ثواب أفضل الصدفاح»: 


روى الطبراني في الكبير وغيره » عن سمرة بن جندب رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ماتصدق الناس بصدقة مثل 

وعنه صلى الله عليه وسم قال : « وأجودم من بعدي رجل عَم عاماً 
فنشر عامه » يبعث يوم القيامة أمة وحده » رواه أبو يعلى والبيهقي . 


() قال الحافظ السخاوي بعد ما أورد ذلك في ( القول البديع ) : قلت : وحسنه 
العراقي » ومن قبله أبو عبد الله بن النمان » ويحتاج إلى نظر » وقد تقدم نحوه من 
حديث أنس قريبا . اه . 
() انظر( الدر المنضود ) و( القول البديع ) وعزاه لابن وضباح ‏ واين بشكوال من 
طريقه ‏ والميري . 
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وأخرج البيهقي في ( حياة الأنبياء ) والأصبهاني في ( الترغيب ) عن 
أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « مّن صلى 
على مائة في يوم الجمعة وليلة ال معة قضى الله له مائة حاجة : سبغين من 
حوائج الآخرة » وثلاثين من حوائج الدنيا ؛ نم وكل الله بذلك ملكا 
يُدخله علي في قبري ؟ يُدخل عليك المدايا » إن عامي بعد موت كعامي 
في الحياة » كذا في ( الحاوي ) للحافظ السيوطي », قال : ولفظ 
البيهقي : « يُخبرني بمن صلى عل باسمه ونسبه فَأَنّْبنّه عندي في صحيفة 
بيضاء »» وأورده في ( الدر المنثور ) وعزاه للبيهقي في ( الشعب ) وابن 
المنذر في ( تاريخه ) وابن عساكر ١١‏ ه . 


وفي هذه الأحاديث النبوية التى ذكرنا : دليل صريح على أنه ينبغي 
الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسم يوم الجبعة وليلتها »لما في 
ذلك من عظي الأجر والخير والبر» بسبب فضل ذلك اليوم وليلته ‏ 
ومضاعفات الثواب فيهها » وحُّقَ لسيد الأنام وأفضل الأنام سيدنا مد عليه 
الصلاة والسلام الإكثار من الصلاة عليه » في يوم هو سيد الأيام وأفضل 
رسول الله صلى الله عليه وسام : « إن يوم المعة سيد الأيام وأعظمها عند 
الله تعالى » وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر وفيه مس 
خلال : خلق الله تعالى فيه آدم » وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض » وفيه 
توَفى الله آدم » وفيه ساعةً لا يسأل الله فيها العبد شيئاً ألا أعطاه إياه مالم 
يسأل حراماً » وفيه تقوم الساعة » مامن ملك مقرّب ولا سماء ولا أرض 
ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهنّ يُشْفقنَ من يوم الجمة » قال 


2 


المفذري : رواه أحمد وابن خ ماجه بلفظ واحد » وفي إسنادههما مَن احتج به 


اند وغية رورواء امفهها والبوا ذم بود ووه مسن وت انه ميك 


العشرون : استحباب كثرة الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم عند 
داز متانيك اطع والعمارة + 

يُستحبً للحاج والمعتر أن يُصلّ على الني صلى الله عليه وسم حين 
يؤدي المناسك : 

منعحن: ذلك هته القلئية لاترواه التدان قطن والكدافعى و اسماعيل 
القاضي » عن القاسم بن محمد وهو ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم 
قال.: كان عل عه الصحابة - يستحب للرحل إذا فرع من تلبينه أن 
يصلي على الني صلى الله عليه وسل'" . 

وكذا يُستحبُ ذلك عند الطواف وعند الوقوف على الصفا 000 

ال الله عنه أنه خطب الناس لاا 
ركعتين » ثم ليبدا بالصفا فيستقبل البيت » فيكبر سبع تكبيرات ٠‏ بين 
ل ا ا ل 
وسلم 0 وتسالةاب أ دعاء 5 لنفسك 3 وعلى المروة مثل ل 


0 كذا ف (القول البديع ]+ 

(5) قال في ( القول البديع ) : أخرجه البيهقي وإسماعيل القاضي وأبو ذر الهروي . 
وإنناده قفوي + وصححة :تيهنا آي اين حجر .وهو عدد سعيد بن امتصون فعشاة.. 
اه . 


عدب 


وكعودابن مركن اللةهنيزا أدكاة كترعل الفقا زاهول + ااانه 
لاله وهده لاشريك لاله اللتلك :ونه جنع »مين رمحا ةوقو ل 
الرتي نجيو م يصلرسل لحن قبل اله عليه ودوانث وار بطل 
القيام والدعاء » ثم يفعل على المروة مثل ذلك" . 

وتستحب الصلاة على الننبي صلى الله عليه وسام عند استلام الحجر : 

فعن ابن عمر رضي الله عنهها أنه كان إذا أراد أن يستم الحجر قال : 
اللهم إهانا بك » وتصديقا بكتابك » واتباعا لسنة نبيك » يصلي على الني 
صل الله عليه وسلم ويستامه!" . 

ويستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسمٍ في 
مو عر 

فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسم أنه قال : 
« مامن مس يقفْ عشية عرفة بالموقف » فيستقبل القبلة بوجهه ثم 
يقول : لاإله إلا الله وحده لاشريك له » له الملك وله الممد » يحبي 
ويميت ‏ وهو على كل شيء قدير مائة مرة » ثم يقرأ : « قل هو الله 
أحد » مائة مرة ثم يقول : اللهم صل على مد وعلى آل مد ؛ كا صليت 
على إبراهم وعلى آل إبراهم إنك حميد مجيد وعلينا معهم عاضاقنه قرة الا 
قال الله تبارك وتعالى : ياملائكتي ماجزاء عبدي هذا ؟ سبّحنى 
وهلاني » وكبّرني » وعظّمني » وعرّفني » وأثنى عل ٠‏ وصلى على نبي ؛ 


إشهدوا أني قد غفرت له » وشفعتّه في نفسه ٠‏ ولو سألني عبدي هذا لشفعته 


(1) قال السخاوي : أخرجه إسماعيل القاضي . 
(5) قال السخاوي : أخرجه الطبراني وأبو ذر الهروي . 


530 - 


في أهل الموقف كلهم » رواه البيهقي في ( شب الإهان ) ( وفضائل 
الأوقات ) راف 7"العني )دان غريب ليضس :ف إستساده من 
ينسب إلى الوضع ١ ١‏ ه » قال الحافظ السخاوي : وكلهم موثقون » لكن 
فيهم الطلحي وهو مجهول!" . 


قال الإمام السيد جعفر الصادق رضي الله عنه : ( إذا كان يوم اميس عند: 
العصر أعبط الله تعالى ملائكة من السماء إلى الأرض + ومعها صفائح من فضة 
وبأيديها أقلام من ذهب » تكتب الصلاة على النبي مد َه عصر ذلك اليوم , 
والبشثر . 

وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه : ( أحب كثرة الصلاة على الني مله في 
كل حال » وأنا في يوم المعة وليلتها أشد استحباباً ) اه . 

وقال الحافظ رشيد الدين العطار رمه الله تعالى : 


ألا أها الراجي الشوبة والأجرا وتكفير ذنب سالف أنقض الظهرا 
عليك بإكثار الصلاة مواظباً على أحمد الحادي شفيع الورى طرا 
وأفضل خلق الله من نسل آدم وأزكام فرمأ وأشرفهم فخرا 
فقد صح أن الله جل جلاله2 يصلىي على من قاللما مرة عشرا 
فصلى عليه الله ماحنت الدجا2 وأطلعت الأفلاك في أفقها فجرا 


)01 قال الخاوي : وصوب البيهقي أن اسمه عبد الله بن مد والعم عند الله تعالى . 
اه. 


اك 


من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسام 


إن فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسم هي كثيرة » يعجز 
القم عن إحصائها » وتضيق الكتب عن استقصائها , وإِنًا نذكر منها جملة 
موجرة : 

١‏ إن من يُصل على النبي صلى الله عليه وس يصلّي الله عليه عشرٌّ 
صلوات : 

روى مسم وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وس : « من صَلَّى علي صلاةً واحدة صلى الله 
عليه عثراً » . 

وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن غوف رضي الله عنه قال : 
00 020 
فأطال السجود » حتى خفت أو خشيت أن يكون الله قد توفاه أو قبضه » 
قال : فجئت أنظر » فرفع رأسه صلى الله عليه وسم فقال : « مالك 
ياعبد الرحمن » ؟ قال فذكرت ذلك له ء قال.: فقال.: « إن.جيريل 
طبه سوقان :ل ألا اذيك إن الله سول شرل تتفل 
علك مايق علمة وض ملم عليتف علب عليية نوق زراب " 
« فسجدت لله تعالى شكراأً » وستأتي بقية طرقه . 

2 1 الصلاة على البي () 


؟ ‏ من صلى عليه صلى الله عليه وسم صلى عليه رسول الله سيدنا مد 
صلى الله عليه وسام : 

فعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : 
« من صلى علي بَلغتئي صلاته وصليت عليه » وكتب له سوى ذلك عشرٌ 
حستنات »رواه الطران:ق الأوسط: ناتاه لاباس بيه من 
( ترغيب ) المنذري . 


؟ - إن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صَلَّْت عليه ملائكة الله 
تعال 

فعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
« أكثروا الصلاة علي يوم الجعة » فإنه أتاني جبريل آنفاً عن ربه عز وجل 
فقال : ماعلى الأرض من مسْم يصلي عليك مرة واحدة إلا صليت أتا 
وملائكتي عليه عشراً » . قال الحافظ المنذري : رواه الطبراني . 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنها قال : مّن صلى على النبي صلى 
الله عليه وبل صلاة واخدة صل الله عليه وملائكته سبعين صلاة . قال 
المنذري : رواه أحمد بإسناد حسن . ١‏ ه . وقال في ( الدر المنضود ) 
وحكه الرفع » إذ لا مجال للرأي فيه .| ه . 


وعن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي-. الله عنه قسال. + سمعت سول الله 8 
صلى الله عليه وسام يخطب ويقول : « من صلَى علي ل تَرَل الملائكة تصلي 
عليه ماصلى على » . رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجه والسند حسن ؟ا 
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ار تقل فين ون الك أوالاكري 6و 
ل 
حسناته » ومحيت عنه من سيئاته : 


روى النسائي والطبراني عن أبي بّردة بن نيار رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « مَن صلى علي من أمتي صلاة مخلصاً 
من قلبه : صلى الله عليه بها عشر صلوات » ورفعه بها عشر در ت »2 
وكتب له بها عشر حسنات »: ومح ا عنه بها عشر سيئات » . 5م في 
(الترقيية) لقو الت 

لووط العام رضي اموه 0 سوك 00 
لدع ا ل لك ب 
عليه وسلم : « أجل أتاني آتِ من ربي عز وجل فقال : مَن صلى عليك من 
أمتك صلاةً كتب الله له بها عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات » ورفع 
له عشر درجات » وردٌ عليه مثّلها » قال في الترغيب لامنذري : رواه أحمد 
والببائي'. 

وفدوواية لأخنن: أن ترينولاالداضسل الله عليه وس جاء ذات يوم 
والسرور يُرى في وجهه صلى الله عليه وس ؛ » فقالوا : يارسول الله إنا 
(0) قال الحافظ السخاوي : رواه ابن أبي عاص في ( الصلاة ) له » والنسائي في ( عمل 

اليوم والليلة ) و ( السنن ) والبيهقي في ( الدعوات ) والطبراني ورجاله ثقات , 

وإسحاق بن راهويه والبزار بسند رجاله ثقات ؛ ثم ساق لفظ البزار . 


دكا 


لنرى السرور في وجهك ؟ . فقال : « إنه أتاني الملك فقال : ياحمد أما 
يُرضيك أن ربك عز وجل يقول : إنه لايصلي عليك أحدٌ من أمتتك إلا 
صليت عليه عشراً » ولا سلّم عليك أحد من أمتك إلا سائت عليه عثرأ ؟ 
فقال: بل» :قال المتذرى:ازواه ابن حبان :فق :صحيحه تح هذا اه 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في معنى صلاة الله تعالى على من 
يصلي على نبيه صلى الله عليه وسم : رَحمّه وضوعف له أجره » كقوله 
تعالى : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » وقد تكون الصلاة على 
وجهها وظاهرها ‏ أي بمعنى الثناء والتعظم ‏ كلاماً يُسبِعَهُ الملائكة : 
تعظياً لامصلي وتشريفاً له » ا جاء في الحديث القدسي : « وإِن ذكرني 
في ملا ذكرته في ملآ خير منه 6. 

وقد أفادت الأحاديث السابقة الإخبار بأن الله تعالى هو يصلي على 
من يصلي على نبيه صلى الله عليه وسم عشراً » وإنّ ذكر الله تعالى للعبد 
هو أعظم من الحسنة مضاعفة » وذلك أن الله تعالى لما لم يجعل جزاء ذكره 
سبحانه إلا ذكره حيث قال : « فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي , 
وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه » . كذلك جعل جزاء ذكر 
نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم ؛ فن صلى على حبيبه صلى الله عليه وس 
صلى الله تعالى عليه فذكره برحمته وثنائه عليه » وإكرامه وبره إليه . 

قال العلامة الشيخ برهان الدين بن أبي شريف رحمه الله تعالى : من 
صرّف فكره وأعمل الفكرة » تواردت عليه رُسّل المّرة يما أتحفه مولاه عز 
وجل من البرّة وَرّه » ياللها من بشارة تخللت من العروق المسالك ! أين 
صلاة العبد من صلاة الملك المالك ؟! فكيف والعبدٌ يصلي على الني صلى 


1ك 


لله عليه وسلم مرة والله تعالى يصلي عليه عشراً » فك أجرى له مولاه ثواباً 


عمياً وأجراً | ه . من ( شرح الأذكار ) لابن عَلان . 
وعن أنس رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسم قال : « مامن 
عبد يذكرني فيصلى عل إلا كتب الله له عشر حسنات » ومحا عنه عشر 


قات +ورفع له عفر ورخات 01 


وفي النواب العظي » والأجر الكبير , والضاعفات في الصلوات 
والتسليات لمن صلى على الني صلى الله عليه وسم : إعلامٌ بتكريم الله 
تعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم » وإعلانٌ بفضله على سائر الانبياء 
والمرسلين صلوات الله تعالى عليه وعليهم أجمعي » ولذلك لما بشره جبريل 
عليه السلام بذلك سجد رسول الله صلى الله عليه وسام شاكراً لله تعالى على 
فذح الغطنة اللصوفيدة ب والحدة النحة.. 


فقد روى الإمام أحمد والحام وصحح إسناده عن عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وس فاتَبَمْتّه حتى دخل نخلاً 
- أي : بستان نخل ‏ فسجد فأطال السجود حتى خفت أوخشيت أن يكون 
الله قد توفاه أوقبضه » قال : فجئت أنظر » فرفع صلى الله عليه وسلم رأسه 
فقال :« مالك ياعبد الرحمن » ؟ قال : فذكرت ذلك له » قال : فقال صلى 
الله عليه وسلم : « إن جبريل عليه السلام قال لي : ألا أبشَرّك ؟ إن الله عز 
وجل يقول : من صلى عليك صليت عليه » ومن سم عليك سامت عليه » زاد 
في رواية :« فسجدت لله شاكراً » . 


. ) رواه النسائي والحافظ رشيد الدين العطار بسند حسن كذا في ( القول البديع‎ )١( 


1ن 


قال الشافظ المتذرق + ورووأه ايخ أن الندنينا وابو بعل ولفظله + كان 
لايُفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم من خمسة أوأربعة من أصحاب 
الني صلى الله عليه وس لما ينويه من حوائجه بالليل والنهار ء قال : 
فجئته وقد خرج فاتبعته » فدخل حائطاً من حيطان الأشراف : فصلى 
تجو وأطكال اللتعود , فتكيت وقلت + قبطن الله زوحنة صل اللةتغليية 
000 
أطلت السجود وقلت » قبض الله روح رسوله صلى الله عليه وس لاأراه 
أبدأ فققال :« سجدت شكرا لربي فها أبلاني”" في أمتي : مَنْ ضلى عل 
ملاقيق أ كنب الالدمفر حاف +وعا مهدر سكات .. 

ه ‏ من صلى على النبي صلى الله عليه وسم كان له ذلك عل عشر 
رقاب أعتقها لوجه الله تعالى : 

مخ الراطيق عارك :رشن لداعل أن الى باق الله لين وبل قال 
« من صلى على مرة كتب الله تعالى له عشر حسنات » ومحا عنه عثر 
سيئات ٠»‏ ورفعه الله عشر درجات » وكنّ له عدل عشر رقاب » . قال 
النذري : رواه ابن أبي عام في كتاب الصلاة » عن مولى للبراء م يسمه 
- عنه - أي عن البراء رضي الله عنه .| ه . 

اند تناسيت ل ضدوة التدقون ذلك عل حصت إعناك الزن 
وحبه وإخلاصه في صلاته على الني صلى الله عليه وسلم : 

روى ابن أبي عاصم والطبراني عن أبي كاهل رضي الله عنه قال : قال 


(0) أي : فيا أنعم عل وأكرمني في أمتي إذا هم صلوا عل صلى الله عليه وس . 


معاد 


لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ياأبا كاهل مَن صلّى عل كل يوم 
ثلاث مرات » وكل ليلة ثلاث مرات ؛ حبا وشوقاً إليّ كان حقاً على الله 
أن يغفر.ذنوبه تلك الليلة وذلك اليوم » . وقد أورده المنذري بصيغة 
- رُوي وذكره في ( جلاء الأفهام ) بإسناده . 


000 
5 
فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسولٍ الله صلى الله عليه 
وسلم : « امن عبد صلن عل صلاة إلا خرج بها ملك حتى يجيء بها وجه 
اعوط ود ل لسرا ,كا نبا رق تمان > الاقتراارا إلى لوعي 


لفو حاجنا ندر لطن بر 


لووك عالت الطلا عل القي ميل | للكلية وا لماي 
رسول الله صلى الله عليه وسام بصاحبها : ش 

روى ابن أبي داود عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
لله صلى الله عليه وسل.في حجة الوداع يقول: «إن الله عز وجل قد وَهَبِ لك 
ذنويك عند الاستغفار, فن استغفر بنيّة صادقة غفرله» ومن قال : لاإله إلا 
الله رجح ميزانه» ومَنْ سل علا كنت كفيده يوم القيامة»!"ا : 


() رواه الديمي في الفردوس » وأورده في ( جلاء الأفهام ) بإسناده عن إبراهيم بن 
رشيد . وقال الحافظ السخاوي : أخرجه أبوعلي بن البناء » والديامي في منند 
الفردوس . ا ها 

() كذا في (جلاء الأفهام ) و( الصلات والبشر ) وقال : أخرجه الحسن بن أحمد البناء 
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4 - ومن فضائل الصلاة على الني صلى الله عليه وسم : أنما تنفي 
الفقر » وتفيض بالخير والبركة : 
رقلاجاء ذلك من عله طرق بأسايد متمددة يقوئ يعضها بعضا ؛ 


فروى أبو نعيم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله : ماأقربٌ الأعمال إلى 
الله تعالى ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « صدق الحديث ٠‏ وأداء الأمانة » 
فقلت : يارسول الله زذنا » قال : « صلاة الليل وصومٌ المواجر » قلت : 
يارسول الله زدنا » قال : « كثرة الذكر والصلاة علي تنفي الفقر» قلت : 
ردكا ها رول الله اناسل اللعليه ويل اق ا فليعتنا ا 
منهم الكبيرٌ والعليل والضعيف وذا الحاجة »'" . 


وروى الحافظ أبو موسى المديني ياسناده عن سهل بن سعد رضي الله 
دقان + جام ول إل النى مل الل لعلينة وبل قمكا ابد القن وضيق 
العيش أو المعاش » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسم : « إذا دخلت 
منزلك فسلّم إن كان فيه أحدّ أولم يكن فيه أحد » ثم سلّم عل » واقرأ 
« قل هوالله أحد » مرة واحدة » ففعل الرجل فأدَرٌ الله عليه الرزق 
عق أفاة عل ”سيران توقزابات ان 

٠‏ - من فضائل الصلاة عليه صلى الله عليه وسام : أن مَن أكثر منها 
يكون رسول الله صلى الله عليه وسم أولى الناس به : 


() انظر ( جلاء الأفهام ) و( الدر المنضود ) . 
(0) انظر( الدرالمنضود ) و( جلاء الأفهام ) و( القول البديع ) ص ١54‏ . 


تج ني 


روى الترمذي وحسّنه عن أنس رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه 
وسلم قال : « أولى الناس بي يوم القيامة : أكثرم علي صلاة » . 

قال ابن حبّان : في هذا الحديث دليل على أن أولى الناس برسول الله 
صلى الله عليه وسم في القيامة ‏ أي : أقرهم منه ‏ أصحاب الحديث » إذ 
ليس في هذه الأمة أكثرٌ صلاة عليه صلى الله عليه وسام منهم . اه . 

قال العلامة الحيقي : وكذا قال غيره : فيه بشارة عظية لأصحاب 
الحديث » لأنهم يصلون على النني صلى الله عليه وسم قولاً وفعلا » نهاراً 
وليلاً » عند القراءة والكتابة » فهم أكثرٌ الناس صلاة » لذلك اختصوا بهذه 
المنقبة من بين سائر فرّق العاماء . اها" . 

١‏ - ومن فضائل الصلاة عليه صلى الله عليه وس : أن بركتها 
وخيراتها ترك الرجل المصلّ وولده وولد ولده : 

؟ روي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال : الصلاة على البي صلى الله 
عليه وسلم تدرك الرجل وولده وولد ولده'" . 

اللهى صل على سيدنا عمد كا أمرتنا أن نصلي عليه ؛ وكا تحب أن 
يَصلَّى عليه » وكا يُحبٌ أن يصلّى عليه » وكا هو أهلّه عندك » وعلى آله 
وصحبه وسَلّم » وعلينا معهم أجمعين . 

اخ اجو 

() انظر ( الدر النضود ) . 
)2 5 في ( الدرالمنضود ) وقال الحافظ السخاوي ص 1١١‏ : رواه ابن بشكوال بسند 


6ن 


تحذير الجلساء من ترك الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسام في مجالسهم 


ينبغي لمن جلس في مجلس أن لا يقوم من مجلسه حتى يذكر الله 
تعالى » ويصل فيه على رسوله صل الله عليه وسلم » ومّن لم يفعل ذلك 
فسوف يكون ذلك المْجلسْ عليه حسرة يوم القيامة وندامة : ش 

ا ا اي لكا 


ترَول"ا ا 


وروى ابن مَنيع في ( مسنده ) عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه 
قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : « أيّا قوم جلسوا في مجلس ثم 
تفرّقوا قبل أن يذكروا الله تعالى ويصلوا على النبي صلى الله علينه وم 
كان ذلك مجلس عليهم ترة يوم القيامة » يعنى : حسرةً" . 


:  ءاتف‎ , قال أبن حجر لهيقي : الترة  بفوقية مكسورة » فراء مخففة مفتوحة‎ )١( 
الحسرة كا جاء في الرواية الأخرى » وقيل : هي النار » وقيل : هي الذنب » وقال‎ 
. ابن الأثير في النهاية : هي النقص والتبعة . اه‎ 

(9) قال الحافظ المنذري : رواه أبو داود والترمذي ‏ واللفظ له وقال : حديث حسن » 
ورواه بهذا اللفظ ابن أبي الدنيا والبيهقي . اه . 

() قال المنذري في ( الترغيب ) : رواه أحمد يإسناد صحيح » وابن حبان في صحيحه » 
واحاك وقال : صخيح على شرط البخاري لى.. 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ماقعد قوم مقعدأً م يذكروا الله عز وجل فيه ولم يصلوا على الني 
صلى الله عليه وسم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة ‏ وإِنْ دخلوا الجنة 
0" 


ا سي ا وم على النبي 

ورك الخ أل عد نيش اناي اناق دق عدون 
قال : « مااجمع قوم ثم تفرّقوا عن غير ذكر الله عز وجل وصلاة على الني 
صلى الله عليه وس إلا قاموا عن أنتن جيفة »'" . 

فيسن لكل واحد من الجلساء أن يذكر الله تعالى بالتسبيح أو التحميد أو 
التكبير أو الاستغفار أو نحو ذلك مابين كل حين وآخر - وكذلك أن يصلي على 


ويتأكد ذكر الله تعالى والصلاة على رسول الله يلِقَهِ عند إرادة القيام من 
+ 


قال العلامة المناوي : وتحصل السنة في الذكر والصلاة بأيّ لفظ كان » لكن 
الأكل في. الذكر ‏ عند القيام ‏ سبحانك اللهم وبحمدك , أشهد أن لاإلّه إلا 
أنت ٠‏ أستغفرك وأتوب إليك ء وفي الصلاة عاى الني مه مسافي آخر 
التشهد . اه يعني الصلاة المعروفة بالإبراهيية . 


)2 5 في ( جلاء الأفهام ) وانظر ( القول البديع ) 
3( قال في ( الدر المنضود ) : جاء هذا الحديث بسند ضحيح على شرط مسْل . اه . 


ان 


فوائد الصلاة على الني صلى اللّه عليه وسام 


اعلم أيّها الأخ المؤمن بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسام : أن 
الصلاة على الني صلى الله عليه وسا لما فوائد فضل وخيرء وعوائد 
إحسان وبرٌّء لايعلم حصرّها وقدرّها إلا الله تعالى ؛ الذي ربط تلك 
الفوائد والعوائد بتلك الصلوات على حبيبه الاكرم صلى الله عليه 
ود ور د ار ويا جردا موية ااض «الاهل ورراوة العام لبه 
وتذكر العاقل ٠‏ قال تعالى : # وذكرٌ فإن الذكرى تنفعٌ المؤمنين » . 

الفائدة الأولى : أن الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم هي سبب 
القرب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة : 

فقن ابن مشتعؤقة رذن اللهاعنة قال > قال روك اهفل الله عليه 
فل 2 إن ارق الكاين تووم الشيافة كار فرك قيلزة الا 

وعن أي أمامة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسم يقول : « أكثروا علي من الصلاة في كل يوم الجبعة » فإن صلاة أمتي 
تُعرض علي في كل يوم جمعة » فن كان أكثرهم عِلّ صلاة كان أقرتهم مني 


. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه‎ )١( 
. (؟) قال الحافظ المنذري : رواه البيهقي بإسناد حسن . اه‎ 
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قال الحافظ ابن حبّان في قوله صلى الله عليه وسم : « أولى الناس بي 
يوم القيامة أكثرم علي صلاة « : أي أقربُهم مني يوم القيامة » قال : وفيه 
بيان أن أولاهم به صلى الله عليه وسلم م أهل الحديث » إذ ليس من هذه 
الأمة قوم أكثر صلاة على الني صلى الله عليه وسام منهم . اه . 

وقال الخطيب البغدادي : قال لنا أبونعيم : هذه مَنْقبة شريفة 
يختصُ بها رواة الاثار ونقلتها » لانه لا يُعرف لعصابة ‏ أي : جماعة ‏ من 
العاماء من الصلاة على الني صلى الله عليه وسم أكثرمما يُعرف لهذه 
العصابة تخا أي : كتابة ‏ وذكراً ‏ أي : باللسان والجَئَان . 


وأخرج الحافظ ابن حجر عن سفيان الثوري أنه قال : لولم يكن 
لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم لكفاه , 
فإنه يُصلّى عليه مادام في الكتاب . اه . 

أما حدٌ الإكثار : فقد قال الشيخ العارف أبو طالب اللي : أقل 
الإكثار ثلامائة اه . 

وقال الشيخ ابن حجر اهميقي : أقول : إن الإكثار لا يحصل إلا 
بتفريغ أكثر أوقات العبادة لها أي : للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ‏ 
كا قيل في قوله تعالى : # والذاكرين الله كثيراً والذاكرات » . قال : 
ويُحقل ضبط ذلك - أي ضبط حد الإكثار ‏ بأنه يُظهرها حتى يعرف 
فنا نين العانل 7" اهن :. 0 


() انظر ( الدر المنضود ) وشرح ابن علان على ( أذكار ) النووي . 
ك5 


الفائدة الثانية : أنها سببُ لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بصاحبها 
قاع شاف + 

فعن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صل اللةاعليه وبل :امن قبال.: الهم طبل عل مهم وأمزله المقعنن 
المقرّبَ عندك يوم القيامة » وجبت له شفاعتي »!" . 

وروى الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ه من صلّى عليه حين يصبسح عشرأ ؛ وحين يسني 

عشراً أدركتّه شفاعتي يوم القيامة »'' 

الفائدة الثالثة : أن الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم زكاة للمصلي 
وطهارة له 

روى ابن أبي شيبة وأبو الشيخ وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « صلوا علي فإن الصلاة علي 
زكاة لم » 

وروى ابن أني عاص عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « صلوا علي » فإن الصلاة علي كفارة لم » فن صلى علي 
صلى الله عليه عشرأ » . 

ففي الحديث الأول بيان بأن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم زكاة 
للمصلي » ومن المعلوم أن الزكاة تشتمل على معنى الثاء والبركة والطهارة » 
كا هو الشأن في زكاة الأموال فإنها تنيه وتطهّرّه . 
(0 قال الحافظ المنذري : رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ؛ وبعض أسانيدم 

مل نأش 


() أورده في ( الجامع الضغير ) رامزأ لحسنه . 
1ت 


وأما الحديث الذي بعده : ففيه أن الصلاة عليه صلى الله عليه وآله. 
وس هي كفارة » وهي تدل على محو الذنب وآثاره من نفس المذنب ومن 
فقد دل هذان الحديثان على أنّ الصلاة عليه صلى الله عليه وسم بها 
تحصّل طهارة النفس من أدناسها ومساويها »وبها يثيت الغاء والزيادة في 
لاتها ومحاسنها ء وفي ذلك تكون التخلية والتحلية » وإلى هذين 
الأمرين ‏ أي : تخلية النفس من الرذائل وتحليتها بالفضائل - يرجع كال 
النفس وسعادتها » وبهذا يعل أنه لاكال للنفس إلا بالصلاة على الني صلى 
الله عليه وسلم » فإنها من لوازم محبتته ومتنابعته وتقديمة على كل مخلوق 
عراف 

ومن ثّمة قال الحققون من العارفين رضي الله عنهم : مَنْ لم يجد الشيخ 
المرشد الكامل فعليه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وس فإنها له كالمرشد 
الكامل: + ومن له لذلك الغارفة تالله دعاق امد وَرُوقَ فى القاعدة المنائة 
والرابعة عشر ؛ وقد روى إسماعيل القاضي في ( كتناب الصلاة على الني 
صلى الله عليه وس ) بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قتال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وس : « صلوا علي فإن صلاتم علي زكاة لك » 
قال : « واسألوا الله لي الوسيلة » قال : « والوسيلة أعلى درجة في الجنة : 
لأناكا الترحل + وارسو أن أكزة أنأاذلك الرحل ت 

الفائدة الرابعة : أن الصلاة على الني صلى الله عليه وسم تقوم مقام 
الصدقة من الأجر والثواب لذي العسْرة : 

روكا ابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
الني صلى الله عليه وسم أنه قال : « أَيَّا رجل مس لم يكن عنده صدقة 


11١١ 


فليقل في دعائه : اللهم صل على مد عبدك ورسولك ؛ وصل على 
الموكنين :وا للفتاق + والمسبافن والمساناقة ا 

وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« ريما كسب رجلٌ مالآمن حلال فأطعم نفسه  .‏ ورجل”' يكون له 
مال فيه الصدقة ‏ فقال : - أي : الرجل الأول اللهم صل على مد 
عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات » والمسامين والمسامات » فإنه له 
زكاة 3 1 

الفائدة الخامسة : الصلاة على النى صلى الله عليه وسم سببّ لكفاية 
هم الدنيا والآخرة : 


روى الطبراني بإسناد حسن عن ممد بن يحى بن حَيّّان عن أبيه عن 
جده رضي الله عنه أن رجلاً قال : يا رسول الله أجعل ثلث صلاتي 
عليك ؟ قال :« نعم إن شئت » قال : الثلثين ؟ قال :« نمم إن 
شئت » » قال : فصلاتي كلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وس : 
« إذأ يكفيك الله ماأهمك من أمر دنياك وآخرتك » . 


رعو ملق سورض اللدشقه فال الجر نالعال عليه 


)١(‏ أي : طهارة له من ذنوبه وخطاياه لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تطفئ 
الخطيئة ؟ا يطفى الماء النار .. 

(0) أي : والحال أن هناك رجل له مال كثير وتجب فيه الصدقة ول يتصدق » ولكن 
الذي ليس له مال سوى مايطعم نفسه راح يصلي على الني صلى الله عليه وسم فإن 
ذلك له اجر زكأة وصدقة . 

(5) قال ابن حجر الهيقي : رواه أبو يعلى وإسناده حسن ٠١‏ ه . 

2 


وسم إذا ذهب ربع الليل قام فقال : « يا أبها الناس اذكزوا الله اذكروا 
الله ء جاءت الراجفة » تتبعها الرادفة » جاء الموت بما فيه » » قال أبي بن 
كعب : فقلت : يا رسول الله ني أكثر الصلاة علييك فم أجعلَ لك من 
صلاق ؟ قال : « ماشئت » قلت : الربع ؟ قال :« ماشئت وإن زدت 
فهو خير لك » قلت : النصفة ؟ قال : « ماشئت وإن زدت فهو خير 
لك قنال +اقلف + الألقين ؟#فال ان قاشع وان زدف فهو حس 
لك » ؛ قلت : أجعل لك صلاتي كلها ؟ فقال صلى الله عليه وسم : « إذأ 
كن هك ويتر لك ذنك »+ . قال اللنافظ المتدرق: + روا أحسد 
والترمذي والحام وصححه , وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


قال المنذري : وق.رواية لأحمد عنه قال + قال:رجل يا رسول: الله 
أرافك إن حتلم غئلان كلما غلينك: ؟ قال «إذا مكفيك ال تينارك 
وتعالى ماأهمك من دنياك وآخرتك » وإسناده جيد . 


وقال المنذري في معنى قول أبي بن كعب : إن أكثر الضلاة عليك : 
فم أجمل لك من صلات » قال : معناه الل ين 
دعائي ربي وسؤالي إياه ‏ فم أجعل لك من دعائي صلاةً عليك 9 .أه. 
ا 
اا 00 


ومن هذه الأحاديث التي ذكرناها يتضحٌ أن هناك عدةً من الصحابة 
سألوا البي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وما ذاك إلا لاهتامهم بالصلاة 

على الني صلى الله عليه وسل وإعظامهم لشأها . 
1 الصلاة على الني (8) 


قال الحافظ السخاوي : هذا الحديث أصل عظيٍ لمن يدعو عقب قراءته 
فيقول : أجعل ثوابَ ذلك لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وس حيث قال 
فيه : أجعل لك صلاتي كلها ؟ قال: «إذاً تكفى همك ..» الحديث . 

الفائدة السادسة : أن الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم هي سب 
عظي في البراءة من النفاق والبراءة من النار : 

فعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
« مَنْ صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا » ومن صلى علي 
عشرا صلى الله عليه مائة » ومن صلى على مائة كتب الله تعالى له بين 
متيد ءا نو الاق وير ده مالسا راكد الدبو لاسن 
الكتيداء ا 

وعلاة منقية كرف وقائدة تل ع فنان: البراء تصن الفياق :جنا مكون 
آل الإيمان . وإن البراءة من النار يكون بها الحفظ من العضيان » 
والسكنى مع الشهداء في الجنان .ها يكون الرضوان الأكبرٌ من الرحمن , 
جل وعرٌ. 7 

الفائدة السابعة : الصلاة على الني صلى الله عليه وس هي سَبْبّ 
عظيٍ في قضاء الحاجات في الدنيا والآخرة : 

روك لتدافظ اركاقة وغيره عن جابر رضي الله عننه قال قال 


() عزاه الحافظ المنذري إلى الطبراني في الصغير. قال : وفي إسناده إبراهيم بن سام بن شبل 
المجيي » لاأعرفه بجرح ولا تعديل ١.١‏ ه وقال في ( جمع الزوائد ) ١‏ : 175 : رواه 
الطبراني في الصغير والأوسط وقال : فيه إبراهم بن سالم بن شبل الحجهي ول أعرفه , 
وبقية رجاله ثقات .اه . 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم :« من صلى علي كل يوم مائة مرة قضى الله 
له انه اتاشة:: مكيف ها شري وتلانن انها لام 

وروى الحافظ أحمد بن موسى بإسناده عن جابر رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من صلى علي مائة صلاة حين يصلي 
الصبح قبل أن يتكلم : قض الله له مائة حاجة » عجّل له منها ثلاثين 
حاجة .اي : في الدنيا ‏ واخر له سبعين » ومن المغرب مثل 
القنيي ٠‏ ,أ ويستهازة العرين قل لقا - 7 


الفائدة الثامنة : الصلاة على الني صلى الله عليه وسم تفتح أبواب 
الخير وتنفي الفقر : 

أخرج أبو نعم بسنده عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : جاء 
رجل إلى الني صلى الله عليه وسم فقال : يا رسول الله ماأقرب الأعمال 
إل اللخهال كال موز اللديفرودا الأماةمي قال قليفدنا 
رسول الله زدنا . فقال : « صلاة الليل وصومٌ المواجر» قلت : يا 
رسول الله زدنا . قال : « كثرة الذكر والصلاة علي تنفي الفقر» قلت : 
ل ل ا 0 
والعليل بوذا الا 1 


(1) قال في ( جلاء الأفهام ) بغد ماأورده : قال الحافظ أبو موسى المديني : هذا حديث 
هن ال 
(0) انظر( جلاء الأفهام ) . 
(0) في سنده ضعف ا في ( جلاء الأفهام ) و ( الدر المنضود ) وغيرهما ؛ وقال في ( القول 
البديع ) : أخرجه القرطبي بلا إسناد من حديث أبي بكر الصديق وجابر بن 
عبد الله .. إلخ . 
1١6‏ - 


وروى الببيت عن أن هريرة رصي الله عنه مرفوعا : « مَن قرأ 
القران وحَمد الرب وصلى على النبي صلى الله عليه وسام واستغفر ربه فقد 
طَلَبّ الخير من مظائه »!" . 

وعن الحسن البصري مرفوعاً : « مَن قرأ القرآن وحَمد ربّه وصلى على 
النني صلى الله عليه وسلم فقد المِسَّ الخير من مظائه »'" . 

الفائدة التاسعة : الصلاة على النني صلى الله عليه وسم هي نور 
للإنسان على الصراط يوم القيامة : 

رو أبو سعيد في كتاب ( شرف المصطفى صل الله عليه وسم ) أنه 
صلى الله عليه وس قال : « صلاة عل نورٌ على الصراط يوم القيامة » . 

وروى الديامي ياسناده عن ابن حمر رصي الله عنهها أن الني صلى الله 


عليه وسلم قال : « زيّنوا مجالسكم بالصلاة علي » فإن صلاتك عل نور لم 
القداة ا 
يوم - («( . 


الفائدة العاشرة : أن الصلاة على النني صلى الله عليه وسم أمانٌ 
لصاحبها من أهوال يوم القيامة ونجاة له : 


فعن أنس رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يا 
أيها الناس إن أنجام يوم القيامة من أهوالها ومواطنها أكثرم علي صلاة في 
دار الدنيا » إنه قد كان في الله وملائكته كفاية إذ يقول الله : (٠‏ إن الله 


0 :“رواة النبيقي فى (العيس )فى( العول البديم)؛ 
(6. أنظر [ القول البديع )ض +15 . 
(0) انظر( الفتح الكبير ) . 


"0 


وملائكته يصلُون على البي » الآية » فأمر بذلك اللمؤمنين يُثيبّهم »7 

الفائدة الحادية عَشْرةَ : أن الصلاة على الني صلى الله عليه وسم هي 
سبب عظم في مغفرة الذنوب ومحو الخطايا : 

تقدم في الحديث أن من صلى عليه صلى الله عليه وسم محيت عنه عشر 
سيئات ٠؛‏ وفي رواية : حُطّْت عنه عشر خطيئات ٠‏ ورّفعت له عشر 
ذاريجات . 

وروى النمَيْري وابن بشكوال عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
موقوفاً عليه قال : الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وس أمحق 
للخطايا من الماء للنار» والسلامٌ على الني صلى الله عليه وسم أفضل من 
عتق رقبة » وحبُ رسول الله صلى الله عليه وسم أفضل من مُهَجَ 
الأنفس . أو قال : من ضرب السيف في سبيل الله تعالى . قال العلامة 
ابن حجر الهيقتي : وله حك المرفوع ؛ إذ مثله لا يقال من قبّل الرأي . 
١ه‏ 5 ف ( الدرالمنضود )له 

الفائدة الشانية عَكْرَة : أن الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم هئ 
سببُ عظم في نزول الرحمة : 

لات عن أنس رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : ١‏ إن لله سيّارة من اللائكة يطلبون حلّق الذكر ء فإذا تا عليهم 

دوا ثم يقفون وأيديم إلى السماء إلى رب العزة تبارك وتعالى 


() قال في ( القول البديع ) : وأخرجه أبو القامم التهي في ( الترغيب ) له والخطيب 
- ومن طريقه ابن بشكوال ١‏ ه . وأورده الإمام السبكي بإسناده في ( الطبقات ) . 
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لقرلية وررينا كنا عل عانق مادم سطيوة الاقمو لوه 
كتابك » ويصلون على نبيبك محمد صل الله عليه وسم » ويسألونك 
لآخرتهم ودنياهم » فيقول الله تبارك وتعالى : عَشُوهم رحمتي » فهم الجلساء 
لاتشقى ني جلبسم واي 

الفائدة الغالثة عشرة : أن الصلاة عليه صلى. الله عليه وسلم هي 
سبب عظم في تيسير السّير على الصراط يوم القيامة : 


زوى الحافظ أبو موسى المديني وغيره عن عبد الرحمن بن تَمُرة 
رضي الله عنه قال : خرج علينا رسول الله ضلى الله عليه وس ذات يوم 
ونحن في المسجد » فقال : « إني رأيت البارحة عجباً : 


'رأيت رجلا من أمتي قد احتوشته" ملائكة العذاب » فجاء وضووٌه 
فاستنقده من. ذلك . 


نايك رجلاً من أمتي يأق على السبيين وهم حلّق حلّق!" كاما مرّعلى 
حلقة طرية فعاو فكبدالسمن الارة > كاهد مدة فا كلية | عدي 


ورأيت رجلاً من أمتي قد بط عليه من عذاب القبر ٠‏ فجاءته صلاته 
فاستنقذته من ذلك . 


) أورده المنذري في ( الترغيب. ) وذكره في ( الدر المنضود ) وقال : أخرجه البزار بسند 
حسن وإن كان فيه راو منكر وآخر ضعيف ٠‏ لأن له شواهد مع أنها قد وثقا .| ه . 

) . أي : أحاطت به الملائكة الموكلون بالتعذيب . 

(0) أي : دوائر دوائر» ؟ا في ( فيض القدير ) . 


5 دا 5 


ورأيت رجلاً من أمتى قد احتوشّته الشياطين ء فجاءه ذكرٌ الله تعالى 

ورأيت رجلاً من أمتي يلهث عَطْشاً » فجاء صيام رمضان فشقاه : 

ورأيت رجلاً من أمتي من بين يديه ظامة » ومن خلفه ظامة » وعن 
يمينه ظامة » وعن شماله ظامة » ومن فوقه ظامة » ومن تحته ظامة » 
في نولا تممه رشي ىا سشفري اهن الطاية , 

ورأيت رجلاً من أمتي جاء ملك الموت ليقبض روحَه » فجاءه بره 
بوالديه فردّه عنه : 

ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلّمونه ٠.فجاءته‏ صلة 
الرَّحم فقالت : إن هذا كان واصلاً لرّحمه » فكامهم وكلّموه وصار معهم . 

ورأيت رجلا من أمتي يتقي وَهَج النار بيديه عن وجهه , فجاءته 

ورأيت رجلا من أمتي جاءته رَبانيّة العذاب » فجاءه أمره بالمعروف 
ويه عن المنكر فاستنقذه من ذلك . 

ورأيت رجلا من أمتي أَهُوي في النار » فجاءته دموعه اللاتي بى بها 
في الدنيا من خشية الله تعالى فأخرجته من النار . 

ورأيت رجلاً من أمتي قد هوت صحيفته إلى ثماله » فجاءه خوفه من 
الله تعالى فأخذ صحيفته فجعلها في يمينه . 


51١52 


ورأيت رجلا من أمتي قد حَفً ميزانه » فجاءه أفراطه!' فتقَلُوا ميزانه . 

ورأيت رجلاً من أمتي على شفير جه » فجاءه وَجَلَّه من الله تعالى 
فاستنقذه من ذلك 5 

ورافك وغل من أن ميوعة ادرف الكننة "1 لكداءة جين طلنه 
بال قعاق فشكن ركفسة : 

ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط مرة ويَحْبو مرة » فجاءته 
صلاته عل فأخذت بيده فافامته هل الفراط يفو جان: 


دونه © 'فجاءته شيادة أن لاإلة إلا الله فأخذت بيده فأدخلته الجتةا ءا" ., 


() جمع فرط بفتح ألفاء والراء - وهو الولد الصغير يموت قبل والديه . 

0) السعفة : غصن النخل . 

(0) أورده في ( الجامع الصغير ) وعزاه إلى الحكم الترمذي والطبراني » وقال الشارح 
اللناوي : وكذا أخرجه الديامي والحافظ أبو موسى المديني وغيرهم » قال : وعزاه 
الحافظ العراقي إلى الخرائطي في الأخلاق . قال : وسنده ضعيف 1 ه . وقال الحافظ 
الميثي في ( ممع الزوائد ) : رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما سليان بن أمد 
الواسطي » وفي الآخر خالد بن عبد الرحمن الخزومي » وكلاهما ضعيف . وقال في 
( الدر النضود ) : أخرجه جمع من طرق بعضها حسن عن عبد الرحمن بن سمرة »ثم 
ذكر الحديث »٠‏ وقال الحافظ أبو موبى المديني : إنه حديث حسن جدا » ؟ تقل ذلك 
في ( سعادة الدارين ) وغيره » ومن المقرر في علم الحديث أن كثرة الطرق تشد عزم 
الضعيف وتقويه ؛ وربما صار حسناً لغيره » ؟ا هو مقرر في موضعه » وقال الحافظ 
السخاوي : رواه الطبراني في الكبير » والديامي في ( مسند الفردوس ) وابن شاذان في 
[ متتياته نطولا ,قال :3 وموعتد آنا موب الشيق قرز الترغيب:) وقال الرخين 
العطار : هذا أحن طرقه , وأخرجه التي وغيره . ١‏ ه ملخصاً . 
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الفائدة الرابعة عَشْرَّة : أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هي 
سبب لعَرْض اسم الصلّي على النبي صل الله عليه وسم » وذكر اسمه في 
حضرته الشريفة : 

روى البزار عن عمار بن ياسر رضي الله عنهها قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وس : « إن الله تعالى وكل بقبري ملكا أعطاه أسماء 
الخلائق » فلا يصلّي علي أحد إلى يوم القيامة إلا أبلغني باسمه وأسم أبيه 
هذا فلان بن فلان قد صلى عليك » 

قال الحافظ المنذري : رواه أبو الشيخ وابن حبان ولفظه : قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وس : « إن لله تبارك وتعالى مَلكا أعطاه ه الله 
أشاع الخلاتق ٠‏ فهو قاتم على قبري إذا مت فليس أحد يصلّي علي إلا 
قال : يا مد صلى عليك فلان بن فلان ٠‏ قال : فيصلي الربٌ تبارك 
وتعالى على ذلك الرجل بكل واحدة عشراً »!'' 

ورواه الطبراني في الكبير بنحو هذه الرواية » وبرواية ثانية 
بلفظ”"! : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « إن لله مَلَكآ أعطاه الله 
تع العنياه فلي من أحند يُصلى عل إلا اللغنهينا »وإ سالك رق أن 
لايصل عل عبد صلاة إلا صلى عليه عَشْرٌ أمثالها »7 . 


() انظر هذه الرواية في شرح المناوي على ( الجامع الصغير ) أيضاً . 

(5) أورد هذه الرواية في ( الجامع الصغير) . 

(0) قال الحافظ الهيثي : فيه نعم بن ضضم ضعيف ,٠‏ وابن الميري ل أعرفه » وبقية رجاله 
رجال الصحيح ٠١‏ ه من ( فيض القدير )؟ : 486 . وفي رواية السبكي م في 
( الطبقات ) زيادة : « وإن الله عز وجل أعطاني ذلك » . 
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ويكفي العبد المسلم شرفاً وثبلاً وكرامة وفضلاً أن يُذكر اسمّه بين 
يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ء» وقد جاء في هذا المعنى قول 
بعصهم 5 
ومن خطرت يقاييايك خطرة عقيو يان وود وان شتيدامننا 

وال الأخية 
أهلاً لمن م أكن أهلاً لموقمنه قول المبِث بعد اليأش بالقرَجٍ 
لك البشارة فاخلعٌ ماعليك فقد ذكرثت ثم على مافييك من عوَج 

الفائدة الخامسة عشرة : الصلاة على النبي صل الله عليه وسم هي 
سبب عظيم في زيادة محبة العبد للني صلى الله عليه وس ٠‏ وق سبب 
محبته صلى الله عليه وس لمن يصلّي عليه : 1 

روى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسبول الله 
ةع . رواه أبن حبان في صحيحه : 

فأولى الناس بحبّه صلى الله عليه وسم وبقربه وبشفاعته الخاصة 
صلى الله عليه وسلم هو أكثرهم عليه صلاة . 

الفائدة السادسة عَمرة : أن الصلاة على.الني.صلى الله عليه وسلم هئ. 
فيج فق تلاكير الس : 

روى الديامي عن عثان عن أبي حرب الباهلي مرفوغاً : « من أراد أن 
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يُحَدّثْ بحديث فنسيه فليصل على » فإن في صلاته على خَلَفاً في حديثه : 
وعمسا أ يذ كره . 

الفائدة السابعة عَشرة : أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسم هي 
سببٌ لدخول صاحبها تحت ظل العرش يوم القيامة : 

زوف الديل يعن أنين ردق اللغفه مرقوظا + لات ممت طل 
العرش يوم القيامة : مَن فرّج عن مكروب من أمتي ٠‏ واحيا سنتي » وأكثر 
لفاولا 

الفائدة الثامنة عشرة : الصلاة على النني صلى الله عليه وسلم يَعُمْ 
خيرها ونورها ميع المسامين والمؤمنين : 

أخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
لبي صلى الله عليه وسلم قال « أَيُّا رجل من المسامين لم يكن عنده صدقة 
فليقل في دعائه : اللهم صل على ممد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين 
والمؤمنات » والمسامين والمسامات : فإنها زكاة » وقال صلى الله عليه وسلم : 
« لايشبع مؤمن خيرأ حتى يكون منتهاه الجنة »!'' وقد تقدم . 

وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وس : « أيّا رجل كسّب مالاً 
من حلال فأطعم نفنته وكساها ‏ أي من المال ‏ فن دونه" من خلق الله 
() انظر شرح الزرقاني على الموطأ والدر المنضود. وعزاه بعضهم-لفواكد الخلعي من: حتديث 

أبي هريرة رضي الله عنه كا أفاد الحافظ السخاوي . 
09 قال الحافظ المنذري : رواه ابن حبان في صحيحه من طريق دراج عن أي اليم . 

اه . وقال في ( الدر المنضود ) : إسناده حسن ١ه‏ . 

()_ قال العلامة الناوي : أي أطعم وكسا منه مَن دون نفسه من عياله وغيرهم .| ه . 
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تعالى فإنها له زكاة ».وأيّا رجل مس لم تكن له صدقة فليقل في دعائه : 
اللبرءصل عن غند عودك وونونف» وضل غل الؤن والتؤمتات”2 
والمسامين والسامات » فإنها له زكةا" » أي : هي فاء وبركة وطهارة 
لقائلها : 

الفائدة التاسعة عشرة : الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم هي 
سببُ عظم في إجابة الدعاء : 

وفك الا نهلتعيه الرئؤاق اباستادة عن أبن مسعود رضي الله عنه قال : 
إذا أراد أحدك أن ندال اله قال 'قلمد معدو العام ميعن هر امل 
ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم » ثم يسأل بعد فإنه أجدر أن ينجح 


0س( 
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الفائدة العشرون : الصلاة على الني صلى الله عليه وس سببٌ في 
نيل الثواب العظم المضاعف : 

عن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه مرفوعاً : ٠‏ قال مّن صلى علي 
ملؤة كعين اللفالة قيراطاً 5 والقوراح م2 اكد ل : 


قال العلاسة المتاوى ف عرص هنذا اتسيف امكل جيل حش فق 


() هذا لفظ رواية ( الجامع الصغير ) معزوأ لابن حبان والحاك وأبي يعلى . وقال 
الناوي : قال القطلاني : وهو مختلف فيه لكن إسناده حسن اه . وقال المناوي : 
فاستفدنا ‏ أي من هذا الحديث ‏ أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسم تقوم مقام 
الصدقة لذي العسرة ‏ وإنها سبب لبلوغ المآرب وإفاضة المطالب وقضاء الحاجات في 
الحياة وبعد لمات . اه . 

(5) قال الحافظ الخاوي : أخرجه أبو علي بن البنا والديامي في مسند الفردوس اه 

(5) عزاه في ( الجامع الصغير ) لعبد الرزاق في الجامع رامزأ لحسته اه . 


د 5 


عظم القذر » وهذا يستلزم دخول الجنة » لأن مَن لا يدخلها لاثواب له , 
قال : والمراد بالقيراط هنا نصيب من الأجر ء وهو من مجاز التشبيه » شبّه 
المعنى العظيم بالجسم العظيم » وخص القيراط بالذكر لأنه غالب ماتقع به 
المعاملة إذ ذاك كان به » فالمراد تعظي الثواب » فثل للعيان بأعظم الجبال 
علها راكترها إل التنون لاسا رفول ا لخد د اليه ويك 


كونه حقيقة . 


قال عبد الله : وهو الحقٌ الذي عليه أهل الحقيقة . بأن يجعل الله تعالى 
عمله يوم القيامة جسماً - أي مثالياً ‏ قد رأَحُد يوزن . كذا قرروه .أاه. 

وعدا ءيريع خته إل بعال المتال'الذى كلها غلية.ى كفاننا:ز الإعنان 
بالملائكة عليهم السلام ) » وذكرنا هناك نصوص الحجج من الكتاب 
والسنة الدالة على أن هناك عالماً يسبى عا المثال » وهو عالم واسع كل 
اللسّعة تمثل فيه امحسوسات والمعنويات والمعقولات » والأشباح والأرواح 
على اختلاف مراتبها وأصنافها » فارجع إليه تجد فيه خيراً كثيراً ٠‏ وعرفاناً 
عاد 

ويرحم الله تعالى القائل : 

إذا أنت أكثرت الصلاة على الذي صلى عليه الله في الآيات 

وجعلتها ورد عليك محتقا لاحت عليك دلائل الخيرات 


3790نت 


الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسام 
في الاحوال كلها 


ينبغي لامسم أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في 
جنيع أحواله مااستطاع » فإن في الإكثار منها والمواظبة عليها خيراً كثيراً 
وفضلد كيرا ؟ 

روى الإمام أحمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال : قال 
ربخل :لها نينول الله أرامق زه حعلث لاق كلا ناهد اف انا 
كنن .مق الاحن إن ولق دهائن كله ضلةة فلك .+ فال يل اللة 
عليه وسم : « إذأً يكفيك الله تبارك وتعالى ماأهمك من دنياك 
والمخريلة ا" 

وعن مد بن يحى بن حَيّان عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا قال: 
يارسول الله : أجعل ثلث صلاتي عليك ؟ قال صل الله عليه وس : «نعم إن 
شئت»» قال : الثلثين ؟ فقال صلى الله عليه وسام : «نعم إن شئت»» قال : 
فصلاتي كلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وس : «إذاً يكفيك الله تعالى 
بلا هكاين أن كناك و عر 10 
)١(‏ قال الحافظ المنذري : إسناده جيد .اه . 
3( قال المنذري : رواه الطبراني بإسناد حسن . اه . 


1ه 


لك صلاتي كلها يارسول الله ؟ فقال صلى الله عليه وم : ٠‏ إذاً تُكُفى 
ملقو بدو كم 

وق هذا دليل عل أن هذه من الفيحاكة دالوا النو” صل العامة 
وسم عن ذلك » فأجاهم نما يحملهم ويحتُهمٍ على الإكثار من الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم مااستطاعوا . 

ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يكثرون من الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسم في جميع الأحوال . 

فقد روى ابن أبي شيبة في ( المصنف ) له عن أبي وائل قال : 
ماشهدت عبد الله - أي ابن مسعود في جمع ولا مأدبة فيقومٌ حتى يحمّد الله 
تعالى. ويصلي على الني صلى الله عليه وسم » قال : وإن كان أي : وإنه 
كان - مما يَتْبَمٌ أغفل مكان في السوق فيجلسٌ فيه فيحمد الله تعالى ويصلي 
على الني صلى الله عليه وسلم . 

والمراد أنه كان .يفعل ذلك معلناً به » لينبّه الغافل ويعم الجاهل . 

وروى أبو نعم وابن تشكوال عن سفينان الثوري رحمه الله تعالى أنه 
قال : بينا أنا حاجٌ إذ دخل على شاب لا يرفع قدماً ولا يضع أخرى إلا 
وهو يقول : اللهم صل على عمد وعلى آل مد . 

فقلت له : أبعم تقولٍ هذا ؟ .. 

فقال : نعم ثم قال ا ال 

قلت : سفيان الثوري . 

قال : العراق ؟ قلت : نعم . 
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فقال : هل عرفت الله تعالى ؟ قلت : نعم . 

قال : كيف عرفتّه ؟ . قلت: بأنه يُولج الليل في النهار ء ويُولج 
النهار في الليل » ويصوّر الولدَ في الرّحم . 

قال :: بامقنان ماعرقت اللمسحق معزفته 1 + 

0 ال 5 
وعزمت فنقض عزمي » فعرفت أن لي 500" 

ل سا و ل 
دايج كفا ينها 

فقال : كنت حاجاً ومعي والدتي » فسألتني أن أدخلها البيت المعظم , 
فوقعت وتورّم بطنها واسود وجهها - أي : من شدة الأم والمرض - » قال : 
عابت سضيع اانا عزوو ترفك يقفا خو القت وانقلقت ياري مكدا 
تفعل بمن دخل بيتك ؟ قال : فإذا أنا بغهامة قد ارتفعت من قبّل جامة » وإذا 
رجل عليه ثيابٌ بيضْ » فدخل البيت وأمرّ يده »على وجهها فابيض » وأمر 
يده على بطنها فابيض » فسكن المرض » ثم مضى ليخرج فتعلقت بثوبه » 
فقلت : مَن أنت الذي فرجت عني ؟ 

فقال : « أنا نبيك مد صلى الله عليه وسلم » . 

فقلت : يارسول الله فأوصني . 

لاجر وو كدر عدار تضعٌ أخرى إلا وأنت 
تصلي على مد وعلى آل عمد "٠6‏ . صلى الله عليه وس أبداً . 


(5): ““أنظر("القول البدرم )نص 84 . 
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ماجاء في فضل الإكثار من الصلاة على الني 
صلى الله عليه وسام 


لقد جاءت الأحاديث النبوية تبيّن فضل المكثرين من الصلاة عليه 
صل الله عليه وساء نذكر جملة منها : 

أولاً ‏ أن أولى الناس يشفاعته الخاصة هم أكثرم عليه صلا » ؟ا تقدم 
في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم : « أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم 
عل صلاة » . 

ثانياً ‏ أن المكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يلقى ربّه وهو 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسم : « من سرّه أن يلقى الله راضياً فليكثر الصلاة عل »!" . 

ثالث أن المكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هو في ظل. عرش 
الله تعالى يوم لاظل إلا ظلّه . 

عن أنس رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاثة 

5 5 3 3 2 
تحت ظل عرش الله يوم القيامة يوم لاظل إلا ظله » قيل : مَن ثم 


)١(‏ قال في ( القول البديع ) أخرجه الديامي في ( مسند الفردوس ) وابن عدي في ( الكامل) 
وأبوسعيد في (شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم ) وسنده ضعيف . اه . 
ان الصلاة على النبي (5) 


يارسول الله ؟ قال :« مَن فرّحِ عن مكروب من أمتي » وأحيا سنتي » 
وأكثر الضلاة علي » صلى الله عليه وس كثيرً" . 

رابعاً ‏ من أكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كان له شفيعاً 
وشبيداً:: 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسم قال : 
« مّن صلى عل عشرأ صلى الله عليه مائة » ومن صلى على مائة صلى الله 
عليه ألفأ » ومن زاد صَبَابةٌ وشوقاً كنت له شفيعاً وشهيداً يوم 

اه () 

القيامة » 1 


ويشهد لهذا الحديث مارواه البيهقي عن أنس رضي الله عنه أن الني 
صلى الله عليه وسام قال : « أكثروا من الصلاة عل في يوم المعة وليلة 
ا جعة » فُنْ فعل ذلك كنت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة » . 

خامساً ‏ أن المكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وس أقريّهم منه 
فازلة + 

فعن أبي أمامة رضي الله عنه عن الني صل الله عليه وسلم قبال : 
« أكثروا من الصلاة عليّ في كل يوم جمعة » فإن صلاة أمتي تُعرَضْ علي في 
كل يوم جمعة » فن كان أكثرهم على صلاة كان أقرتهم مني منزلة » رواه 
البيهقي بإسناد حسن ؟ تقدم 8 
)00( رواه الديامي عن أنس ٠‏ والخلعى في ( فوائده ) عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ ؟ في 

( القول البديع ) و( شرح الموطأ ) وغيرها . 
() قال الحافظ السخاوي : أخرجه أبو موسى المديني بسندٍ قال الشيخ مغلطاي : لابأس 


يه . اه . 
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سادساً ‏ أن المكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم سكا هق 
صلوات الله تعالى وصلوات ملائكته عليه : 


فعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسم يخطب ويقول ٠:‏ مَّن صلّى علي صلاة ل نَل الملائكة تصلي عليه ماصلى 
علي » فَلْيّقل عبد من ذلك أو ليُكْثِرُ » . قال المنذري : رواه أحمد وابن أبي 
شيبة وابن ماجه » وهذا الحديث حسن ف المتابعات! . اه . 


وقد روى أبن شاهين وابن بشكوال وابن جرير الطبري عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « مَن 
صلَّى عل صلاة صلى الله عليه .ها عشر صلوات ٠‏ فليقل عبد أو ليكثر» . 
كا في ( القول البديع ) . 

سايعا دان الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هو الدليل 
الصادق على محبة الني صلى الله عليه وسلم » لأن مَن أحب شيئاً أكثر من 
ذكره » ومّن أحب أمرأ أكثر من ذكر محاسنه » وسعى جهده في التقرب 
إليه » وتحصيل كل مايرضيه ويّدخل السرور عليه . 

اللهم اجعلنا من الحبين الصادقين لحبيبك الأكرم صلى الله عليه وسلم » 
فضلاً منك ونعمة » بلا ابتلاء ولا محنة . 


عو او اجنو 


)١(‏ وقال السخاوي : رواه الطيالسي والبزار وأبو نعيم قال + وحس فيخنا - أي ابن 


- 


جملةٌ من ثواب الصلاة على رسول الله 
صلى الله عليه وسام 


إن ثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسام عند الله تعالى كبيرٌ 
وأجرّها عظيمٌ » وقد ذكر العاماء الحققون جُملاً من ثواب الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم تعداداً لما إثر بعضها ؛ لتنشط الهمم » وتتحرك 
العزائم » وتتوجّه النيات إلى الإكثار من الصلوات عليه صلى الله عليه 
وس . 

فن ذلك ماجاء في ( القول البديع ) ( وجلاء الإفهام ) ( والدر 
المنضود ) وغير ذلك » وقد تقدمت الأدلة عليها مفضّلة . 

فن الثواب المرّتب على الصلاة على الني صلى الله عليه وسم : 

أن الله تعالى الكبير المتعال يصلي على من يصلي عليه صلى الله عليه 
وسم » وقد قال العارفون رضي الله عنهم : لو أن إنساناً أراد أن يحيط علماً 
بنورصلاة واحدة من صلوات رب العال مين لما استطاع ذلك . 

وأن الني صل الله عليه وسلم هو أيضاً يصلّي على من يصلي عليه صلى 
الله عليه وسم . 

وأن ملائكة الله تعالى يصلون على من يصلي على الني صلى الله عليه 
وسم . 


كن 


وبها تكفيرٌ الخطيئات » ورف الدرجات » ومغفر: مغفرة الذنوب 00 
الأعال ع:وابشعفارها لقائلينا #وكتابة قراط لد مكل أحه من الأجرء 
وها الكيل بالمكيال الأوفى » وكفاية هم الدنيا والآخرة لمن أكثر منها , 
وها اتكز الخطايا + :وفظليا عل حتى :الرقان كو التضاة من الأخوال: 
وشهادة الرسول صلى الله عليه 0 : 

ووجوب الشفاعة » ورض الله تعالى ورحمته والأمان من سخطه » 
والدخول تحت ظل العرش » ويها رُجْحان الميزان » وورود الحوض » 
والأمان من العطش » والعتق من النار. وَالْجوَاز على الصراط » ورؤية 
المقعد المقرب من الجنة قبل الموت » وكثرة الازواج في الجنة . 

وقيامٌها مقام الصدقة لامعسر ء وهي زكاة وطهارة » ويفوالمال 
ببركتها » وبها تنقضي من الحوائج مائة بل أكثر » وإنها عبادة » ويها 
تزيين المجالس ووره انوا تلن القترهوضيق السندزيه اوبلس يها 
مظان الخير » ويها ينتفع المصلي عليه صل الله عليه وسم وولده وولدٌ 
ولده » وها يتقرّب إلى الله عز وجل وإلى رسوله » ويكون أولى الناس 
به صلى الله عليه وسم أكثرم عليه صلاة . 

وإنها نورٌ لصاحبها » وبها يُنْتَصر على الأعداء » وبها يَطهّر القلب من 
النفاق ومن الصدأ » وهي سببٌ عظمٍ لحبة الناس لصاحبهها » وهي سبب 
عظم لرؤية الني صلى الله عليه وسم في المدام » وهي تمدع من اغتياب 
صاحبها » وهي من أبرك الاعمال وافضلها واكثرها نفعا في الدين 
والدنيا ,» وهي سببّ لطيب المجلس وأن لايعود حسرة على أهله يوم 
الفيافة:: 
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وهي تنفي عن العبد امم البخل إذا صلى عليه صلى الله عليه وس 
حين يُذكر » وبها ينجو العبد من الدعاء عليه بِرَعَام أنفه إذا تركها عند 
ذكره » وبها يَهتدي صاحبها إلى طريق الجنة 5 أن تاركها يخطئ طريق 
الجنة » وهي سبب لتام الكلام الذي ابتدئ بحمد الله تعالى والصلاة على 
رسوله صلى الله عليه وسلم » ويها يخرج العبد من الجفاء . 

قال ابن القم رحمه الله تعالى : وإنها سبب لإبقاء الله سبحانه الثناء 
الحسن لامصلي عليه بين أهل السماء والارض » لان المصلّ عليه صلى الله 
عليه وسلم طالب من الله تعالى أن يُتْيّ على رسوله ويكرمه ويُشْرّفه , 
والجزاء من جنس العمل فلابد أن يحصل لامصلى نوع من ذلك . 

وإنها سبب للبركة في ذات المصلي عليه صلى الله عليه وسم وعمله 
وتمره وأسباب مصالحه . لأن المصلي عليه صلى الله عليه وسم داع إلى ربه 
أن يبارك عليه وعلى أله صلى الله عليه وسم » وهذا الدعاء مستجابٌ 
والجزاء من جنسه . 

وهي سبب عظيمٍ لدوام محبة النبي صلى الله عليه وسم وزيادتها 
وتضائفها , ولا ريب أن محبته صلى الله عليه وسم هي عقدٌ من عقود 
الإفتان الذي لاه الاافه» لأن اعد كنا اكتومن ذكر الحبسوت 
واستحضاره في قلبه محاسنه ومعانيه الجالبة لحبّه : تضاعف حبّه له, 
وتزايد شوقّه إليه » واستولى على جميع قلبه ٠‏ وإذا أعرض عن ذكزه 
وإحضاره وإحضار محاسته بقلبه : نقص حبّه من قلبه . 

ولا شيء أقرٌ لعين المحب من رؤية محبوبه » ولا أقرّ لقلبه من ذكره 
وأعار عاسةه فإذا قوق نهدا ف افلييججوى يانه جد والققاء علي 


11 2 


وذكر محاسنه » وتكون زيادة ذلك ونقصانه بحسب زيادة الحب ونقصانه 
في قلبه » والحسً شاهدٌ بذلك ؟ قيل : 
عفيت لق يشرل + كرت حكني «ومدل ان فاذكر محاتيت 

ك أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسم هي سببٌ لحبته للعبد » فإنها 
إذا كانت سبباً لزيادة محبة المصلي عليه له فكذلك هي سببْ لحبته صلى 
لساري لمعك ١‏ 

وهي أيضاً سببّ عظي لهداية العبد وحياة قلبه » فإنه كاما أكثر 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسم وذكره استولت محبته على قلبه حتى 
لايبقى في قلبه معارضة لشيء من أوامره صلى الله عليه وسلم » ولا شك 
كو وها جافية بل يضرر سحاد ينه صل اللتعليعة وسل سسطوراً ف 
قله ,الا يزاله يقر ام علق تعاقب أعواله + و يتضمر: المندى والقلات وأنواح 
الفلق بق ب حهلنا الله اح موب افضاا مثة وتسنة + 

ا أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هي سببٌ لعرض أمم المصلي 
عليه صلى الله عليه وسل + وسبب لذكره عنده كا تقدم قوله صلى الله عليه 
وسام : « إن صلاتك معروضة علي » وقوله صلى الله عليه وسم : « إن لله 
ملائكة سياحين في الأرض يبلُغوني عن أمتي السلام » . وكفى بالعبد 
شرفاً ونبلاً أن يذكر اسمه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

5 أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هي متَطّْمنة لذكر الله تغال 
وشكره ومعرفة إنعامه على عبيده بإرساله » فالمصلي عليه صلى الله عليه 
وسام قد تضمنت صلاته عليه : ذكرّالله تعالى وذكرٌ رسوله » وسؤاله أن 
يجزيه بصلاته عليه ماهو أهله صلى الله عليه وسلم . 


نر 5 


هذا وإن الصلاة عليه صلى الله عليه وسم من العبد هي دعاوٌه ربّه 
وسؤالّه بأن يُثني هو سبحانه على حبيبه صل الله عليه وس » ويزيد في 
تشريفه وتكريمه ورفعة ذكره » ولا ريب أن الله تعالى يحب ذلك , 
ورسوله صلى الله عليه وسم يحب ذلك أيضاً » فالمصلي عليه صلى الله عليه 
وسلم قد صرف رغبته وسؤاله وطلبه إلى محاب الله تعالى ورسوله ٠‏ واثر 
ذلك.عل طلبه حوائجه ونمائه »يل كان هذا اللطلوب غنشده من أحبّ 
الأموى :اليه وآثرها غنده ؛ فقن اتز يها يحيه الله ورسولف» واتز الله تعتال 
ومحابّه على ماسواه » فالجزاء من جنس العمل » وذلك أن من آثر الله 
تعالى على غيره آثره الله على غيره . اللهم آمين . 

ومن فوائد الصلاة عليه صلى الله عليه وس : أنها سببٌ في سَعَة العيش 
وبركة المعاش ويّسره » فقد روى أبو موسى المديني عن سهل بن سعد 
رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى الني صلى الله عليه وسم فشكا إليه 
الفقر وضيق العيش والمعاش » فقال له رسول الله صلى الله عليه وس « إذا 
دخلت منزلك فسلم إن كان فيه أحدّ » أو لم يكن فيه أحد ء ثم سلم علي . 
واقرا 9 قل هو الله أحد »© مرة » ففعل الرجل » فادرٌ الله تعالى عليه 
الرزق حتى أفاض على جيرانه وقراباته » وقد تقدم هذا الحديث فيا 
سبق . 

قال الحافظ السخاوي بعد ماأورد هذا الحديث» قال: وحى أبوعيد الله 
القسطلاني رحمه الله تعالى أنه رأى الني صلى الله عليه وسم في النوم فشكا 
إليه الفقر » فقال له : « قل اللهم صل على ممد وعلى ال مد » وهب لنا 
اللهم من رزقك الحلال الطيب المبارك مانصون به وجوهنا عن الترض 
إلى أحد من خلقك ؛ واجعل لنا اللهم إليه طريقا سهلا من غير تعب ولا 


اعرد ” 


تَصَب ولا منة ولا تبّعة » وجِنْبّنا اللهم الحرامَ حيث كان وأين كان وعند 
من كان » وحُل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم » واصرف عنا قلوهم 
حتى لاتتقلب إلا فها يُرضيِك ء ولا نستعين بنعمتك إلا على ماتحب 
ياأرحم الراحمين . 


وروى الديامي فته القزةوَين عن :فيه اللهنين عبان رضي الله 
عنها مرقوهاً :+ الام إلى اناقفنيا ندا يارس ؛ تازه إيناجاد 
المستجيرين » يِامَامَنَ الخائفين » ياعماد من لاعماد له » ياسند من لاسند 
له » يادّخْرَّمن لادّخر له » ياحررٌ الضعفاء » ياكنز الفقراء » ياعظم 
الرجاء » يامُنقذ الهلى . يامنجي الغرق » يامحسن . يامُّجُمل», 
يامنعم » يامفضل » ياعزيز» يا جبّار » يامنير » أنت الذي سّجَدَ لك 
سواد الليل وضوء النهار وشعاع الشيمس وحفيف الشجر ء ودوي الماء . 
ونور القمر » ياالله » أنت الله » لاشريك لك , أسألك أن تصلّ على خمد 
عبدك ورسولك وعلى الفا 

وإذا كانت لك حاجة أو أهمك أمر فادع بهذا الدعاء المتقدم ثم سل الله تعالى 
قضاء حاجتك وتيسير مهماتك فإنها سبب للإجابة . 

ومن جملة صيغ الإجابة أن تدعو بما يلي : اللهم يا دائم الفضل على البرية ‏ 
يا باسط اليدين بالعطية . يا صاحب امواهب السنية » يا غافر الذنب 
والخطيئة » صل وسم على سيدنا جمد خير الورى سجية » وعلى آله وأصحابه البررة 
النقية » في كل لحة ونفس وغدوة وعشية » وفرج عنا كل م وغ وبلية » واحفنظنا 
من كل ثلا وشدة وررية + بأنوار الطلغة المندية م وإسرارهنا اللستوحة : 
وإشراقاتها البهية يا رب البرية . ثلاثاً . ظ 
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بلوغ الصلاة للني صلى الله عليه وسام 
وعَرْضها عليه فوراً 


عن الحسن بن علي رضي الله عنهها أن رسول الله صلى الله عليه وسم 
قال : « حيثًا كنتم فصلّوا علي » فإن صلاتك تَبُلْغني »!" . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وس : « مَنْ صلى علي بلغتني صلاته » وصليت عليه » وكُتبّ له 
سوى ذلك عشْرٌٍ حسنات آن . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وس : « لاتجعلوا بيوتم قبوراً » ولا تجعلوا قبري عيداً » وصلُوا علي 
فإن صلاتيم تبلّغني حيثا كنم "" . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال : 

فهو صلى الله عليه وسم تبلّغه صلاةً مَن يصلّي عليه » كا روى أبو 
داود وأحمد عن أنى هريرة رض الله عنه .ء عن رسول الله صلى الله 


() قال الحافظ المنذري : رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن .اه . 
(0) قال المنذري : رواه الطبراني في الأوسط يإسناد لابأس فيه .| ه . 
() رواه أبوداود في سننه | ه كا في ( الفتح ) وغيره . 
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عليه وسم قال : « مامن أحد يُسَلْمِ عل إلا رد الله إليّ روحي حتى أرةٌ 
)0( 
عليه السلام »!2 . 


فأكرم ونم بمن يصلّي على الني صلى الله عليه وسلم فيصلّي عليه 
ويمن يسلّم على النبي صلى الله عليه وس فيردٌ السلامَ عليه صلى الله 
عليه وسم . 

وفي هذا كله دليل على أنه صلى الله عليه وسم هو حي في قبره 
الشريف حياة أكل وأعظمّ من حياة الدنيا » وقد جمع الإمام البيهقي 
جزءاً في ( حياة الأنبياء في قبورهم ) واستدل بكثير من الأجاديث » 
ومنها مارواه مس أن الني صلى الله عليه وسم قال : « مررت بموسى ليلة 
أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قاتم يصلِ في قبره » » وحديث اجتاعه 
بالأنبياء ليلة الإسراء ‏ وقوله صلى الله عليه وس : « فحاتت الصلاة 
فَأْمَمْتهم »- أي : صلى هم إماماً ‏ . وحديث : « الأنبياء أحياء في 
قبورثم يَصَلون 1 

وروى الدارمي في ( مسنده ) أن الأذان والإقامة ثركا أيام الخَرّة » 
وأن سعيد بن المسيب ل يَبْرَحْ مقهاً في المسجد النبوي » فكان لا يَعرفٌ 
وقت الصلاة إلا همهمة يسمعها من قبره الشريف صلى الله عليه وسم , 
وقد روى هذه القصة غير الدارمي بأسانيد متعددة » ومنهم أبو نعيم في 


() قال العلامة ابن علان تقلا عن السيوطي : لفظ أي داود : « رد الله علي » ولفظ 
رواية البيهقي وأحد : «٠‏ رد الله إلي » بال همزة بدل العين » وهو ألطف وأنسب | ه . 
وقال الحافظ السخاوي : ورواه الطبراني والبيهقي بإسناد حسن » بل صححه 
النووي . 


3 


( الدلائل ) وابن بعد في ( الطبقات ) والزبير بن بكارفي ( أخبار 
الفيدة ): 


وروى أبو يعلى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
07م ل ل 


ل 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وسم : « من صلَى عل عند قبري سمعثّه » ومن.صلّى علي نائيأ أ 

بعيداً - أَبْلفنَه » رواه البيهقي كا في ( الفتح ) ورواه أبو الشيخ في ( (كتات 
الصلاة على انبي صلى الله عليه ول ) بلفة بلفظ : « ومَنْ صلّى علي من بعيد 
أعامته » وسيأتي مام الكلام على هذا الحديث . 

وأما الحديث السابق عن أبي هريرة » وفيه قوله صلى الله 
عليه وسم : « مامن أحد يسم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أردٌ عليه 
السلام » صلى الله عليه وسمم : فقد قال السبْبّي : إن روحه الشريفة 
صلى الله عليه وسم مشتغلة بشهود الحضرة الإلّهية والملاً الأعلى عن هذا 
العالم ‏ أي : لأنه صلى الله عليه وسم كان آخرّ كلامه : اللهم الرفيق 
الأعلى  »‏ فإذا سَلّم عليه صلى الله عليه وسم تتوجّه روحٌه الشريفة إلى 
هذا العالم لندرك سلامٌ من يُسلَم عليه , وتَرّدَ عليه » ولا يلزمٌ عليه 
استغراقٌ الزمان كلّه في ذلك » نظراً لاتصال الصلاة والسلام عليه في 
أقطار الأرض » لأن أمور الآخرة لاتدرك بالعقل ‏ أي العقل الحصور في 
عالم الدنيا ‏ قال : وأحوال البرزخ أشبة بأحوال الآخرة ١١‏ ه . 
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نعم إن إقبالّه صلى الله عليه وسلم على المصلّين والمسلّمين عليه لا يَسْفَله 
عو توحيه لزت الفزة روفن الشفراقه يخود اللضزة ١‏ والينةمر نان اللا 
الأعل لا يقاس بالا الأذن + ومه أحين الله تفال عن حيلة العرش ومن 
عولة يك املد الأعل أنهم مستغرقون في تسبيح الله تعالى وتحميده » ومع 
ذلك قات يتسشرون لغيناد الله المؤمسية العانبين ين المتبعين لشريعة الله 
تعال » قال تعالى : # الذين يتحملون العرش ومَنْ حَولَّه يُسبّحون بحمد 
ريّهم ويُؤمنون به ويستغفرون للذين أمنوا 6 الآية . 

فتوكة الملا الأعل بالأنهفها وو الذفاء لو تانب وأنانت عل مدق الأيام 
وال زمان » لايَشأيم ع ع 0 تعالى و" وتقديسه لقي 
الحياة أعظم : 

فسيدنا جبريل على نبينا وعليه الصلاة والسلام لم ينشغل عن الله 
تعالى وبَلَقَي أوامر الله تعالى » وعن تسبيحه واستغراقه في حضرة الله تعالى 
حين كان يتلقى الوحي عن رب العزة ثم يتنرّل فيبلّغ الوحي لأنبياء الله 
تعالى » وسيدنا عزرائيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام لم ينشغل عن الله 
تعالى وتلقي أوامره واستغراقه في حضة الله تعالى حين يقبضٌ أرواح 
الأموات في الشرق والغرب والشمال والجنوب . 

وهكذا سيدنا | سرافيل وميكائيل عن اتسنا وعليهم الصلاة والسلام 3 
ا ل سن 5 

دك لفل علق ال مدلا يه الله 


" ١ 


عليه وس » قد دعا ربه فقال : « اللهم الرفيق الأعلى » » ولقد أعطاه الله 
تعالى من كال القوة وسّعة الاستعداد والاستداد والإمداد مالايّعم قدرّه إلا 
الله تعالى الذي أعطاه . 

وقد أجاب الإمامٌ البيهقي جزاه الله تعالى خيراً : بأن معنى رد الروح 
إليه صلى الله عليه وس أنما ردت إليه عقب دفنه الشريف لأجل سلام من 
يُسلّم عليه » واستبرت في جسده الشريف صل الله عليه وس » فهو يرٌ 
السلام على المسلّمين عليه صلى الله عليه وس أبداً" . 

وقال بعض العاماء : المرادٌ برد روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم : 
التفرّغٌ من الشغل وفراغ البال مما هو بصدده في البرزخ من النظر في أعمال 
أمته » والاستغفارلهم من السيئات » والدعاء بما يَكشفٌ البلاء عنهم . 

وذلك 5 ورد في الحديث الذي رواه البزار وغيره بالسند الحسن عن 
ابن مسعود رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم قال : « حياتي خيرٌ 
لم وبماتي خيرٌ لم , تخدثون ويُحْدَث لك » تعرض عل أمالم فا رأيت 
من خير مدت الله تعالى » وما رأيت غير ذلك استغفرت لم 6. 

قال انج علا ركعة للهاتسال ف قرت الأدكان يوق أحيوا قفن 
- أي عن الحديث السابق وهو قوله صلى الله عليه وس : « رد الله تعالى 
إميْ روحي » » أجيب عن ذلك بأجوبة أخرى أودعها الحافظ السيوطي 
في جزء » وارتضى منها أن قوله صلى الله عليه وس :« رد الله علي: 
روحي » جملة حاليّة » قال : وقاعدة العربية أن جملة الحال إذا وقعت 


(1) أنظر( الدر المنضود ) ص ١٠١‏ وشرح ابن علان على ( الأذكار ) . 
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فعلآ ماضياً قُدّرفيها ( قد ) كقوله تعالى : « أو جاو حَصِرَت 
صدورّم 4 أي : قد حصرت ,٠‏ لاسها » وقد أخرج البيهقي الحديث في 
( حياة الانبياء ) بلفظ : « قد رد الله علي روحي » . والجنلة ماضويّة 
سابقة على اللسلام الواقع.مق كل أحد «.و« حت » ليدبك تعليلية؛بل. عرد 
عطف بعنى الواو » فصار تقرير الحديث : مامن أحد يُسِلّم عل إلا قد رد 
لله علي روحي قبل ذلك فأردَ عليه . 

قال الحافظ السيوطي - : وإفا جاء الإشكال من ظَنّ أن جملة « رد 
لله علي » بعنى الحال أو الاستقبال » وظنٌ أن « حتى » للتعليل » وليس 
كذلك » ويهذا التقرير ارتفع الإشكال من أصله . | ه . 

نعم جاء ذلك في الجواب الثاني من أجوبة الحافظ السيوطي في رسالته 
من كتاب ( الحاوي ) » ثم قال الحافظ السيوطي : الوجه الرابع - وهو 
قوي جداً : أنه ليس المراد برد الروح عودها بعد المفارقة للبدن ‏ وإنا 
الني صلى الله عليه وس في البرزخ مشغول بأحوال الملكوت مستغرق في 
مشاهدة ربه » يا كان في الدنيا من حالة الوحي » وفي أوقات أخر » فعبر 
عن إفاقته من تلك المشاهدة وذلك الاستغراق : بردٌ الروح . 

قال : ونظيرٌ هذا قول العاماء في اللفظة الى وقعت في بعض أحاديث 
الجر جوف قري واد مسليد ونا واس ارام ب لبد الراة 
الاستيقاظ من نوم » فإن الإسراء لم يكن مناماً » وإنا المراد الإفاقة تما 
خامره من عجائب الملكوت . قال الحافظ السيوطي : وهذا الجواب الآن 
عندي أقوى مايُجاب به عن لفظة الرد » وقد كنت رجّحت الثاني » ثم 
قوي عندي هذا .اه . 
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ولولا أن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسل تَبلْغانه : لما أمرنا 
أن تقول في تشبّد الصلاة : السلام عليك أيها النيّ ورحمة الله وبركاته , 
نخاطبه بذلك صلى الله عليه وسلم خطاباً . 

وقد يكشفة الله تعالى لمن شاء فيسبعٌه رد سلامه صلى الله عليه وسلم » 
كا كشف لسعيد بن المسيب فسمع الأذان أوقات الصلوات ؟ا تقدم . 

وقال إبراهم بن شيبان : تقدمت يوماً إلى القبر الشريف فسلّمت على 
رسول الله صلى الله عليه وس » فسمعته من داخل القبر يقول : « وعليك 
السلام » . 

وروى أبن أي الدنيا والبيهقي في ( حياة الأنبياء ) و( الشَعب ) عن 
لحان جع ااال رايع التىيضل الله عليه ومل ف الوم 
فقلت :.يا رسول الله هؤلاء الذين يأتونك فيسلّمون عليك أتفقة 
سلامّهم ؟ قال : « نعم » وأردٌ عليهم » . ذكر ذلك السخاوي في ( القول 
البديع ) قال : وذكرأبوعبد الله بن النعان أنه سمع عبد الرحم بن 
عبد ألرحمن بن أحمد يقول : أصابني وَجَع في يدي من وقعة وقعتها في 
ام » فوزمت يندي .+ فيت ليلة متوجعاً »قرايت النى- صق الله خليه 
وسام في المنام فقلت : يا رسول الله - أي شاكياً له وجعي ‏ فقال لي : 
« أوحّشتني صلاتك علي يا ولدي  »‏ أي تأخرت بالصلاة علي - فأصبحت 
وقد زال الورم والوجع » ببركته صلى الله عليه وسام . 

وأخرج عبد الرزاق عن مجاهد رصي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « إنم تُعرَضون علي بأسمائم ومسمام فأحسنوا الصلاة 
علي » . 5 في ( الدر المنثور ) . 
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ولله در القائل : 
الااجوحنف نا وزرة أن 
وتستا ل لاسرع التاق 

فل له طلاويت : 

وأنشد بعضهم قوله : 
ألا يا أيُها الغادي إلى طيبة مهلاً 
مدل رعاك الله مي تحية 
وقف عند ذاك القبرفي الروضةالتي 
وَقُمْ خاضعاً في مهبط الوحي خاشعاً 
وناد سلام الله ياقبرَأجد 
ترق أراق تيد فبزلك واففححا 
وتسيع عن قرب صلاتي كثل ما 
أناديك يا خيرٌ الخلائق والذي 
ني الحدى لولاك لم يُعرف المدى 
ولخبؤلاك الله مبحتا كن 36" 


إلى قبر يسول الله فيه 


لتحمل أخواقا مبااطيى اله خف 
وبلّغ سلامي روح من طيبة حلاً 
تكو يكنا ابسن إناامان 
الفط هناك الفضوف راسكنا دن 
على جسد ل يبل قبل ولا يبلي 
يناديك عبد ماله غير مولى 
تبلغ عن بعد صلاة الذي صلى 
ولنؤلاك: تقرف حراما ولايلا 
وم يخلق الرحمنٌ جزءاً ولا كلا 


فد اد ام 


قال ابن حجر الحيتقي : ووقع للسيد نور الدين بن عفيف الأنجي أنه 


ولدي . 


قال : وروى أبو عبد الرحمن المي عن أبي الخير الأقطع أنه مكث 


1558 


الصلاة على النبي )٠١(‏ 


خسة أيام لايأكل ‏ أي لايجد طعاماً ‏ فجاء إلى القبر الشريف , على 
صاحبه الصلاة والسلامٌ » وشكا » ثم تنحّى » ونام خلف المنبر » فرأى 
النيّ صلى الله عليه وسلم » وأبو بكر عن يمينه » وعمرٌّعن يساره » وعلي 
بين يديه » قال : فحركني علي كرم الله وجهه وقال لي : م » قد جاء 
البي صلى الله عليه وسلم » فقمت إليه » وقبّلت بين عينيه » فدفع إليّ 
رغيفاً فأكلت نصفه » وانتبهت فإذا في يدي نصف رغيف3" . 


وقال الحافظ الهيتي : ووقع للحافظ أي بكر مسند أصبهان , 
والحافظ الطبراني » والحافظ أبي الشيخ ٠‏ أنه نزلت بهم فاقة » فجاء الأول 
إلى القبر الشريف وشكا ا جوع » فقال له الطبراني : اجلس »٠‏ الرزق أو 
الموت » فلم يلبثوا أن جاءم أحدٌ السادات الأشراف بشيء كثير من 
الطعام » وأخبرم أنه رأى البي صلى الله عليه وس يِأْمُرُ أن يحمل إليهم 
شيئا . 

اللهم عطّف علينا قلب سيدنا جمد صلى الله عليه وس أينا كُنَا » 
وحيث كنا يا مولانا . 


() وفي هذا إكرام إِلهي لضيوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلا ينبغي لسقعم 
القلب أو ضعيف القلب أن يرتاب في مثل هذه الأمور . فإن معجزات:الني صلى الله 
عليه وسلم الظاهرة من الطغام والشراب كثيرة » وكرامات أتباعه صلى الله عليه وسلم 
وأحبابه شهيرة » ونظيرٌ هذا إكرام الله تعالى للسيدة أم أن الحبشية حاضنة رسول الله 
صلى الله عليه وسام بدلو ماء بارد ذُلّي به إليها وهي في طريقها مهاجرة إلى اللدينة 
اللنورة » وكانت صائًة في يوم صائف » وأمست ولا ماء ولا طعام معها . كا روي 
ذلك . 


ام 


وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره : وقد ذكر جماعة ‏ أي من العاماء - 
منهم الشيخ أبو منصور الصباغ في كتابه ( الشامل ) ذكروا الحكاية 
المشبورة عن العلامة العْتَىّ قال : كنت جالساً عند قبر النى صلى الله 
غليه وسم اننا أعزاق نشنال : السلام عليك يا رسول سيعت الله 
يقول : « ولو أبم إِذْ ظاموا أنفستهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفرٌ لهم 
الرسول لوَجَدوا الله تواباً رحياً > . وقد جئنّك يا رسول الله مستغفراً 
لذني » مستشفعاً بك إلى ربي » ثم أنشأ يقول : 
يا خيرَمَن دُفنت بالقاع أعظمّه فطاب من طيبهنٌ القاع والآهٌ 
قبن الكاداء لقيروات ماكتته “شي العقاف وفيية الكتوه والكرة 

ثم انصرف الأعرابي » قال العتبي : فغلبتني عيناي » فرأيت النبي 
صلى الله عليه وس في النوم فقال : « يا عت الْحَْ الأعراي فبشه أن الله 
تعال قن خفن لدنه 

وقال العلامة القرطبي في تفسيره : روى أبو صالح عن علي كرم الله 
وجهه قال : قدم علينا أعرايّ بعدما دَقَنا رسول الله صلى الله عليه وسم 
بثلاثة أيام » فرمى بنفسه على قبر رسول الله صلى الله عليه وسم وحَنَا 
على راسه من ترابه فقال : 

قلت يا رسول الله فسبعنا قولك » ووعيت عن الله فوعَيُنا عنك , 
وكان فها أنزل الله تعالى عليك : «٠‏ ولو أنم إِذْ ظاموا أنفسّهم جاؤوك 
فاستغفروا الله واستغفر هم الررسول لوجدوا الله تواباً رحماً 4 . وقد 
ظامت نفسي وجئتّك 7 تستغفر لي » فنودي من القبر الشريف : « إنه قد 


غفر لك » . 
2 ١ت‏ 


وكوهدا عيدر ان يشكوال م صو يق هبن عر الشامل قال 
كلد الديكه فاعيية إل قرالتى هن مايه ويل +فتإذا أعراق 
يُوضعٌ عن بعيره » فأناخه وعَقله » ثم دخل إلى القبر فسلّم سلاماً حسناً , 
ودعا دعاء جميلاً ‏ ثم قال : بأبي أنت وأمي يا رسول الله » إن الله تعالى 
خصّك بوحيه » وأنزل عليك كتابأ » وجَمَع لك فيه علٍ الأولين 
والاخرين » وقال في كتابه وقوله الحق : ا ولو أنهم إذ ظاموا انفسَهم 
جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيا » 
وقد جئتك مقرأ بذني » مستشفعا بك إلى ربي » وهو ماوعدك » ثم 
التفت إلى القبر الشريف فذكر البيتّيُن المتقدمَين : 
يا خير من دفنت في الترب أعظمه و 

وزاد بينها : 
اك االتى ادق تزغ تقامةة:. عند الفراظ إذا مدازلت القجدم 

قال : ثم ركب راحلته . 

قال السخاوي : ونحوه عند البيهقي في ( شعب الإيان ) . 

وقد جاء أن حاتم الأصم البلخي ‏ وهو من أجل المشايخ الزهاد العارفين ‏ 
وف عنند القير الغريفب ففال + ينا برج + إننا ؤرنا قبن نيك وخبنبحك عير 
فلا تردنا خائبين . 

قووف :تيا هذا 16هاأذنا شق زوارة قر حبيها إلا وقد فيلناك. فارجع 


أنت ومن معك من الزوار مغفوراً ل . اه . 


المادئكة عليهم البسلام يدوق بالقير الشثريف 
ويصلُون على الني صلى الله عليه وسام 


قال الإمام الدارمي في سننه : باب ماأكرم الله تعالى به نبيّه صلى الله 
عليه وسأم بعد موته . 
ثم روى في هذا الباب يإسناده عن تبِّيه بن وهب أن كعباً دخل على 
عائشة رضى ي الله عنها فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كعب : 
( مامن يوم يطلعٌ إلا نزل سبعون ألفاأ من الملائكة ؛ حتى يَحفوا بقبر الني 
صلى الله عليه وسل » يَضربون بأجنحتهم ‏ أي يقِسّحون بأجنحتهم ‏ 
ويصلوو عل رسول اتجل الشعلية ول بح إذا امسا عجرا م 
وهبط متهم عورا لك بض ذا ابجدة ت عنه الأرض خرج في 
سبعين ألفاً من اللائكة يَزفُونه )''' - وفي لفظ :يوقرونه . 
قافن اين الؤمق عزا الكت ذلك أن الملائكة الكرام عليهم 
السلام ينزلون من سماواتهم إلى القبر الشريف ليتيرّكوا به ومسحوا به 
أجنحتهم ويصلوا على النني الكريم صلى الله علية وسلم . 
() ورواه القاضي إسماعيل في كتابه ( فضل الصلاة على لني صلى الله عليه وسلم ) . 
وقد ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في ( جلاء الأفهام ) عن القاضي إسماعيل بإسناده 
ياقرار وتسلم ٠‏ دون أن يتعقبه بتضعيف ٠‏ وذلك لأن رجال سنده كلهم ثقات . 
وقال الحافظ السخاوي في ( القول البديع ) ص 40 : رواه إسماعيل القاضي وابن 
بشكوال والبيهقي في ( الشعب ) و الدارمي في ( باب ماأكرم الله تعالى به نبيه صلى 
الله عليه وسم بعد موته ) من ( جامعه ) . ورواه ابن المبارك في ( الرقائق ) له 
اه . وكفاك بهذه الأسانيد دليلاً على قوة هذا الحديث . 
ات 


إذا نزل سيدنا عيسى عليه السلام فإنه يتشرف بزيارة 
سول الله عَكِنَهِ وبالسلام عليه 
ويدفن في الحجرة الشريفة المباركة 

روى الحاكم وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ييه : « ليهبطن عي عيسى ابن مريم حكاً وإماماً مقسطأ » وليسلكن فجأ 
جا جاجا ريك رشان ره سحي حل وريه سييه: دروا 
أبو يعلى والديامي ؟ تقدم . 

ومن المعلوم قطعاً نزول سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام في آخر الزمن » 
وذلك ثابت بالآيات القرآنية » وبالأحاديث المتواترة النبوية ‏ وعلى ذلك 
الإجاع . 

فهذا عيسى ابن مري رسول الله على نبينا وعليه الصلاة والسلام سوف يشدّ 
رحله ويأتي إلى القبر الشريف زائراً ومساماً على سيدنا محمد #َئَِهِ خاتم الأنبياء 
والرسلين » فإذا نزل في آخر الزمن فإنَ جميع أقواله وأعماله وأحكامه هي بالشريعة 
مدي + 


نم إنه بعدانتهاء أجله يتوفى في المدينة المنورة ويدفن في الحجرة الطاهرة 
الحمدية . 

؟ا روى الترمذي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال : مكتوب في 
التوراة صفة حمد وَيْثُمٌ وعيسى أبن مريم يدفن معه . 

وتقل أهل: امير عن سعد ين المسيب أنه قال بقى ف البيت - أ 
الحجرة الثريفة ‏ موضع قبر يدفن فيه عيسى ابن مريم عليه السلام » ويكون 
قبره هو الرابع . اه ؟! في المواهب وغيرها . 


من الملائكة الموكلين ببني آدم مّن وظيفته كتابة 
الصلاة على الني صلى الله عليه وسام 


روى الإمام أبو جعفر ابن جرير رمه الله تعالى بإسناده عن كنانة. 
العدوي قال : دخل عثان بن عفان رضي الله عنه على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال : يارسول الله أخبرني عن العبد م معه من ملك ؟ . 

فقال صلى الله عليه وسم : « ملك عن يمينك على حسناتك » وهو 
أميرٌ على الذي على الثمال » فإذا عملت حسنة كتبت عثرا » وإذا عملت 
سيئة قال الذي على الثمال للذي على المين : أكتبّها ؟ ‏ قال : لا ؛ لعله 
ينعن هوت تلجتداد تسثلاف مراف فإذا قال ناذنا كال 
اكتنها + أزانها اللدمته فين القوية + اقل عرافيفية لهال :واقل 
استحياءه منا » يقول الله تعالى : # مايَلفِظٌ من قول إلا لديه رقيبٌ 
عتيدٌ » » . 

قال : « وملكان من بين يديك ومن خلفك , يقول الله تعالى : « له 
بعلسات فقي يديه .ومن خافه يحفظونه من أموالله 4 .تلك 
قابض على ناصيتك » فإذا تواضعت لله رفمك » وإذا تجبّرت على الله 
تعالى قَصَكَ . 

وملكان على شفتيك ليس يحفظان عليك إلا الصلاة على جمد صل الله 
عليه وسم . 
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ومَلّك قائم على فييك أي : فك لايَدَعٌ أن تدخل الحية ‏ أي : 
وكل مايؤذيك ‏ في فيك أي : عند النوم ‏ . 

وتلكان عل عيتييك:- أى. + يحقظان الفيتين عا يضد قا ادن الله 
تعالى ‏ فهؤلاء عشرة أملاك على كل آدمي » تنزل ملائكة الليل على 
بالانكة القياف ‏ ل مافكاكة: للم شوق ميلؤتكة الديدا ون في لا عون 
ملكا على كل أدمي » . 


ويرحم الله القائل : 

لطيبة عرج إن بين قباهبا حبيباً لأدواء القلوب طبيب 
إذا لى نطب في طيبة عند طيب بهطابت الدنيا فأين نطيب ؟!! 
ولله در القائل : 

الك وإلا لأتقية الركاكب:. ٠‏ وفنتك زوالا فساخدت كاذن 


ومن مذهبي حب الديار لأهلها وللناس فيا يعشقون ممذاهب 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليأ 


عن * 


استحباب الإكثار من الصلاة والسلام على الني 
صلى الله عليه وسام حين زيارته الكريمة 


عن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« مّن صلى علي عند قبري سمعته » ومن صلى علي من بعيد أَعْلمته » .قال 
الحافظ السخاوي : أخرجه أب والشيخ عن أبي صالح عن أبي هريرة » ومن 
طريقه الديامي » وقال ابن القع : إنه غر يب » قال الحافظ السخاوي : قلت 
وتدوحية 6 اناده قيكناك أى ابو سجن رمد الله 555 

قال الصحارد #وشتوعية ابن ادلب والح ف ترعييية ) 
والبيهقي في ( حياة الأنبياء ) له باختصار : « مَنْ صلّى عَلىَّ عند قبري 
سن روس صلل هة فائيا أللفته بن 

قأل #وأعرتجعد اق( الشمب ) بلفظ ساق دقل عل مقد 
قبرق الأوكل انملك ملس الويف + 

ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يُكثرون الصلاة والسلام عليه 
صلى الله عليه وسام عند قبره الشريف ٠‏ ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما . 

فعن عبد الله بن دينار قال : رأيت ابن عمر رضي الله عنها يقف على 
قبر البي صلى الله عليه وسلم فيصلي على الني صلى الله عليه وسلم » ويَدْعو 
لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما . قال الحافظ السخاوي : أخرجه إسماعيل 
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القاضي وغيره من طريق مالك » قال : وفي لفظ لإسماعيل : أن ابن عمر 
كان إذا قدم من سفر دخل المسجد » فقال : السلام عليك يارسول اللّه : 

وفي لفظ آخر أن ابن >مر كان إذا قدم من سفر صلى سجدتين أي : 
ركعتين ‏ في السجد ءثم يأتي الني صلى الله عليه وسلم » فيضعٌ يده 
الينى على قبر الني صلى الله عليه وسلم » ويستدبر القبلة » ثم يسلم على 
الني صلى الله عليه وسلم , ثم يسم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما . 

قال : وفي لفظ لمالك أيضاً : أن ابن عمر كان إذا أراد سفراً أو قدم من 
سفر جاء قبر الني صلى الله عليه وسلم فصلى عليه » ودعا ثم انصرف . 

قال السخاوي رحمه الله تعالى : وأخرج ابن أبي الدنيا - ومن طريقه 
البيهقي في ( الشعّب ) من حديث عبد الله بن منيب بن عبد الله بن أبي 
أمامة عن أبيه قال : رأيت أنس بن مالك أي خادم رسول الله صلى الله 
عليه وسام - أق قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوقف فرفع يديه » حتى 
ظئنت أنه الصلاة » فسلّم على الني صلى الله عليه وس ثم انصرف . 

قال السخاوق زه الله تغالى :«-وعن يزيد بن أن سعيد المدى قال :: 
ودّعت عمر بن عبد العزيز فقال : إن لي إليك حاجة . 

قال : واف الؤفنيق كقه قري بهاحدك عندق ؟!. 

فقال عمر بن عبد العزيز : إني أراك إذا أتيت المدينة سترى قبر النبي 
صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام . أخرجه ابن أبي الدنيا » ومن 
طريقه البيهقي في ( الشعّب ) . 
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وقال الحافظ السخاوي أيضاً : روى البيهقي في ( الشقب ) عن 
حاتم بن وَرُدانَ قال : كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يُوَجَّه البريد 
من الشام قاصداً المدينة ٠‏ لَيُقرئ النيّ صلى الله عليه وسم منه السلام . 

وروى ابن عساكر في ترجمة بلال رضي الله عنه ياسنادين » وكذا شيخ 
الإسلام مجد الدين الفيروز آبادي في ( الصّلات والبّشّر ) بإسناده أيضأ عن 
أم الدرداء رضي الله عنها قالت : لما رحل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
من فتح بيت المقدس » فصار إلى الجابية » فسأله بلال أن يُقرَّهِ بالشام 
ففعل ذلك » فقال بلال : وأخي أبو رُوَيْحة الذي آخى بيني وبينه رسول 
الله صلى الله عليه وسل » ثم إن بلالا رأى في منامه النيّ صلى الله عليه 
وسلم وهو يقول : « ماهذه الجفوة يابلال ؟! أماآن لك أن تزورني 
يابلال » ؟!. فاتتبه حزيناً وجلاً خائفاً » فركب وقصد المدينة » فأقى 
قبر الي صلى الله عليه وسم فجعل يبكي ويرّعْ وجهّه عليه » فأقبل 
الحسن والحسين رضي الله عنهها فجعل يضما ويقبّلّهنا » فقالا : يابلال 
نشتهي أن نسمع أذانك الذي كنت تؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسم في 
المسجد . ففعل » فعلا سطح المسجد فوقف موقفه الذي كان يقف فيهء 
فلما أن قال : الله أكبر الله أكبر : ارتجّت المدينة » فاما أن قال : أشهد أن 
لاإله إلا الله زادت رجّتها » فاما أن قال : أشهد أن حمداً رسول الله » خرج 
العواتق من خدورهن وقالوا : بُعث رسول الله صلى الله عليه وسل , فا 
رؤي يوم أكثر باكياً ولا باكية بالمدينة بعد رسول الله صلى الله عليه وس 
من ذلك اليوم . وقد ذُكرت هذا القصةٌ في عدة من كتب التواريخ 
والتراجم . 
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ماكان عليه السلف الصالح من الأدب مع النبي 
صلى الله عليه وسام حين يُدّكر 


قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : واعلم أن حرمته صلى الله عليه 
وسام ‏ أي احترامه والادب معه ‏ بعد موته وتوقيرَةٌ وتعظيّه صلى الله 
عليه وسم لازم ؟ا كان حال حياته في الدنيا ‏ أي : لأنه لم يزل رسول الله 
ونبيّه - وذلك - الاحترام والتعظم ‏ عند ذكره وذكر حديثه وسنتهء 
وسماع أسمه وسيرته » ومعاملة اله وعترته » وتعظم أهل بيته وصحابته 
صلى الله عليه وسلم . 

قال أبو إيرا هم التجيي : واجبّ على كل مؤمن متى ذكره صلى الله 

عليه وسلم » أو ذكر عنده صلى الله عليه وسم أن يخضع ويخشع ويتوقر 
ويسكّن من حركته » ويأخذ في هيبته وإجلاله بما كان يأخد به نفسّه لو 
كان بين يديه صلى الله عليه وسلم ‏ أي : لو كان حاضراً في مجلسه فَيَفرض 
ذلك و بلاحطظة كن هفده » وخادت ها ادا الله اله اد 


قال تعالى : ا لاتجعلُوا دعاء الرسول بينم كدعاء بعضك بعضاً ©» 
الآية ٠‏ وقال تعالى : © ورفعنا لك ذكرك » 3 

قال القاضى غياض رحمه الله تعالى : وهذه ‏ أي الطريقة الأدبينة 
المرظية ب كانت شيرة سلفنا الفبالم وآمتنا الماضين :. 


161 


ثم روى بسند صحيح”" عن ابن حُمَيْد ‏ بالتصغير ‏ أحد رواة الإمام 
مالك قال : 

ناظر أبو جعفر أميرٌ المؤمنين ‏ أي المعروف بالمنصور ‏ مالكاً في مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع صوته في المناظرة . 

قال الف أن الإماء مالاك:: بها أمين التي لاأترقة امتوتاك في هيدا 
المسجد » فإن الله تعالى أدب قوماً فقال : (٠‏ لاترفعوا أصواتكم فوقَ صوت 
الني > الآية » ومدح قوماً فقال : « إن الذين يَعْضون أصواتهم عند 
رسول الله أولك الذين امتحن الله قلوبّهم للتقوى » الآية » وذم قوماً 
فقال : # إن الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرم لا يَعقلون » , 
وإن حرمته صلى الله عليه وس ميتا كحرمته حيا ء فاستكان لما أبو 
جعفر . أي : خضع وخشع لمقالة الإمام مالك رحمه الله تعالى . 

وقال أبو جعفر المنصور للإمام مالك رحمه الله تعالى : ياأبا عبد الله 
أستقبل القبلة - استفهام فيه استرشاد ‏ وأدعو ؟ أم استقبل رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم ؟. 

فقال له مالك رحمه الله تعالى : ولمَّتصرفٌ وجهك عنه ؟! أي :عن 
مقابلته ومواجهته حال الدعاء ‏ وهو وسيلتك ووسيلة أبيك ادم عليه الصلاة 
والسلام إلى يوم القيامة » بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله تعالى فيك 
- أي : ويقبل دعاءك قال الله تعالى :3 وَلِوْأْمْم إذْظاموا أنفسهم جاؤوك 
فاستغفروا الله واستغف رهم الرسول لوجدوا الله توابارحيا » .اه . 


)0 وا نبه على ذلك العلامة الخفاجي في شرحه . 


- ١6غ‎ 


قال العلامة الخفاجي رحمه الله تعالى في معنى قول مالك  :‏ وهو 
وسيلتك ووسيلة أبيك آدمّ عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة ‏ قال : 
أي هو صلى الله عليه وسم الشفيع المشفع , المتوسّل به إلى الله تعالى يوم 
ا 0 العظمى » وإلى ماورد من أن الداعي 
إذا قال : اللهم إني استشفع إليك بنبيك » يانيّ الرحمة اشفمٌ لي عند ربك 
استجيب له وهو يشير بذلك إلى حديث الأعمى الوارد عن عثان بن 
حُنيف , 6 جاء في السنن . 

نم قال الخفاجي رحمه الله تعالى : وقيل في قوله - وسيلة أبيك آدم ‏ 
إن آدم عليه الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة ثم ندم قال : يارب أسألك 
بحق محمد إلا غفرت لي . 

فقال الله تعالى له : كيف عرفت خمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ؟. 

فقال : لأني رأيت على قوائم العرش : لاإله إلا الله حممد رسول الله » 
فعرفت أنك ل تَضفْ لنفسك إلا أحبً الخلق إليك . 

فقال سبحانه : صدقت ياآآدم إنه لأحبُ الخلق إل » ولولاه 
ماخلقتك . قال : وهو حديث صحيح روه الحام . اه 

قال القاضى عياض رمه الله تعالى : 

وقال مالك : وقد سئل عن أيوب السّختياني ‏ التابعي الجليل إمام 
اعادر افا الوق ا والشوري وغيرها قال 0 
ركك اجاج ذ كا مدت أرئقه 000 
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أسمع منه شيئاً » غير أنه كان إذا ذكر الني صل الله عليه وسلم بى حتى 
أرحمه ‏ أي : حتى يرق قلي عليه رحمة له فاما رأيت منه مارأيت 
وإجلاله للني صلى الله عليه وسلم كتبت عنه . أي : كتبت عنه الحديث 
ورويته عنه أه . 

وقال مصعب بن عبد الله الحافظ أحد رواة الإمام مالك » وعنه روى 
الفيقان وغيهنا قال : كان مالك إذا ذكرَ النيّ صلى الله عليه وس 
عنده يتغيّر لونه - بأن يصفرٌ 5 هو شأن من عَظُّمَت خشيته ‏ وينحني 
حتى يَصعُّبَ ذلك على جلسائه » فقيل له يوماً في ذلك أي في سبب 
ذلك فقال : لو رأيتم مارأيت لما أنكرتم علي ماترون . أي : لو عرفتم 
ماعرفت من جلال مقامه صلى الله عليه وسم وجمال مَرامه » أو المعنى : لو 
أبصرتم ماأبصرت من مشاهدة جماله صلى الله عليه وسلم ومطالعة جلاله 
وهيبة مقام كا له : لما أنكرتم علي ماترون من اضطراب حالىي وتغيّر 
لوني . 

ولقد كنت أرى محمد بن المنتكدر ‏ أي : الحافظ أخرج له الستة . 
تابعي جليل ‏ قال : وكان سيد القراء » لانكاد نسأله عن حديث أبداً إلا 
يبي حتى نرحه ‏ أي من كثرة بكائه - . 

وقال مالك رحمه الله تعالى : ولقد كنت أرى جعفر بن محمد الصادق 
وكان كثير الدُعابة والتبسّم » فإذا ذكر عنده الني صلى الله عليه وسم 
اصفرٌء وما رايته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وس إلا على 
طهارة . أي : وضوء تعظيا لحديثه صلى الله عليه وسلم . 

قال مالك رحمه الله تعالى : ولقد اختلفت إليه ‏ أي : ذهبت إليه 
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فرارا كثيرة:ق أوقناة كثيرة عختاتة نوفا كن آراه الاغل خلات 
خصال : إما مصلياً » وإما صامتاً » وإما يقرأ القرآن » ولا يتكلم فيا 
لايعنيه » وكان ‏ أي الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه ‏ من العاماء 
والعبّاد الذين يخشون الله تعالى . 

وقال مالك رحمه الله تعالى : ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم ‏ أي : 
ابن عمد بن أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه ‏ أحد ققهاء المدينة , 
كان يَذكر الني صلى الله عليه وسم فيّنظر إلى لونه كأنه تزف منه الدم , 
ولقد جف لسانه في فه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقال مالك رحمه الله تعالى : ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن 
الزبير » فإذا ذكر عنده النني صلى الله عليه وسم بى » حتى لا يبقى في 
عينيه دموع . 

وقاللترهية الله قال :: ولقنة رايث التعرف ديو كن من اهنا الاين 
وأقربهم - فإذا ذكر عنده الني صلى الله عليه وسم فكأنه ماعرفك ولا 
عرفته . 

وقال رحمه الله تعالى : ولقد كنت آتي صفوان بن سلَّم وكان من 
المتعبّدين الجتهدين ‏ يقال إنه لم يَضَعْ جنبه على الأرض أربعين سنة ‏ 
فإذا ذكر النيّ صلى الله عليه وس بكى حتى يقوم الناس عنه ويتركوه . 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : ويّروى عن قتادة رضى الله عنه 
أنذ كان إذا تن اديت أخك القويل رالر ويل > أى اقلق والساء: 
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ولذا كترعل شالك الاين لاغ المسدديةا البوىه قيل لله لق 
جَعَلْت مسقلياً يُسمعهم » فقال : قال الله تعالى : <« ياأيها الذين آمنوا 
لاترفعُوا أصواتك فوقَ صوت الني » الآية » وحرمتّه صلى الله عليه وسم 
كد ومينا نواد لك 

وكان :ابن سيريخ بره الله تعاق رها تضحنك::فقإذا د كرعيده 
حديث النبي صلى الله عليه وسام خشع . 

وكان عبد الرحمن بن مهدي إذا قرأ حديث الني صلى الله عليه وسم 
أمرهم بالسكوت وقال : « لاترفعوا أصواتكم فوق صوت الني » يتأوّل 
الآية التي تلاها بجَعْل الصوت شاملاً لحكايته » وأنه عام لما أي : وكذا 
لاترفعوا أصواتكم فوق صوت راوي حديثه صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 
ويتأوٌل أنه يجب له من الإنصات عند قراءة حديثه مايجب له عند سماع 
قوله صلى الله عليه وس . اه . 

قال العلامة الخفاجي في شرحه : فإنُ قلت : مانقله الإمام مالك من 
أنه م يَرْضَ مسقل في مجلسه ينافي ماتقل عنه أنه كان له مسقل يبلّغ 
الناس عنه ؟ قلت : حاله الأول كان قبل كثرة الناس جدأ » بحيث 
يسمعون كلامه بغير واسطة ء ثم كثّر الناسَ عليه بعد ذلك فرأى أن 
المستلي لابدٌ منه فاتخذه للضرورة . 

وروى الدارمي في ( سننه ) عن عمرو بن مهون قال : كنت 
لاتفوتني عشية خميس إلا آتي فيها عبد الله بن مسعود » فا سمعته يقول 
لشيء قط ( قال رسول الله صلى الله عليه وس ) حتى كانت ذات عشية , 
فقال ابن مسعود : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : فاغرورقت 
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عينا ابن مسعود » وانتفخت أُوداجّه » فأنا رأيته محلولة أزراره وقال : أو 
مثله أو نحوه أو شبية به . 

وروى الدارمي أيضاً عن الشعبي وابن سيرين أن ابن مسعود كان إذا 
حدّث عن رسول الله صلى الله عليه وسام في الأيام تريّد وجهه ‏ أي : تغير 
وشهة رقال: فكذا از غود هكذا أو تو 

وروى أيضاً عن علقمة قال : قال عبد الله بن مسعود : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسم . ثم ارتعد ‏ أي ارتعد اين مسعود ثم 
قال : نحو ذلك أو فوق ذاك . 

وقال الإمام مالك رضي الله عنه : جاء رجل إلى ابن السيّب فسأله 
عن حديث » وهو أي ابن المسيِّب - مضطجع فجلس وحدثه ». فقال 
الرجل ‏ السائل ‏ : وددْت أنك ل تَتَعَنَ ‏ أي : لم تتعب ولم تتكلف العناء 
تاطلونوا فال انق لبتي : كرفت أن ةنك عق برسول: المضل الله 
عليه وس وأنا مضطجع . 

وقال عبد الله بن المبارك رضي الله عنه : كنت عند مالك رضي الله عنه 
وهو يحدثنا فلدغته عقرب ست عشرة مرة وهو يتغيّرلونه ويصفرٌ ؛ ولا 
يقطع جديث رسول الله صلى الله عليه وس »فامافرغ من الجلس - أي : 
مجلس التحديث ‏ وتفرّغ عنه الناس : قلت له : يأأبا عبد الله لقد رأيت 
منك اليوم عجباً » قال : نعم » لدغتني عقرب نست عشرة مرة وأنا صابرٌ في 
جميع ذلك » وإنا صبرت إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وقال ابن مهدي : مشيت يوماً مع مالك إلى العقيق » فسألته عن 
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جذيكة افاعيرق ومال ل + كتسوق عق أجل حن أن قيال عن 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نشي . 
وقال مطرّف بن عبد الله : كان إذا أتى الناسُ مالكاً ‏ أي : وقفوا 
على بابه - خرجت إليهم الجارية فتقول لهم : يقول لك الشيخ : تريدون 
الحديث ‏ أي : رواية الأحاديث النبوية ‏ أو اللمسائل ‏ أي : رواية 
الفروع الفقهية ‏ ؟ فإن قالوا : المسائل » خرج إليهم ‏ أي : على هيئته كا 
هوعلى حالته ‏ وإن قالوا : الحديث » دخل مغتسّله فاغتسل - أوتوضا 
وضوءا كاملا » ؟ا ورد عنه من طريق أخر - وتطيّب ولبس ثياباً جدداً 
ولبمن ساجةان أى ١‏ طيلنانة» وقيل«الاخطر خاضة #روق القاموين : 
هو الطيلسان الأخضر أو الأسود ‏ وتعمّم » ووضع على رأسه رداءه » 
وتلّقى - أي توضع - له منصّة » فيخرج فيجلس عليها وعليه الخشوع , 
ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ من حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ولم يكن يجلس على تلك المنصة إلا إذا حدث عن النبي صلى الله 
عليه وسم » فقيل له في ذلك ؟ فقال : أحبٌ أن أعظّم حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسام » ولا أحدّث به إلا على طهارة متكناً . اه . 
ا ا 
في الطريق أوهوقاتم أومستعجل » وقال- أي مالك : أحب أن أفهم 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم .- أي : على الوجه الكامل ‏ . 
وحكى ضرار بن مرة عن السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يكرهون أن 
يحدثوا على غير وضوء . 

اجو اجو 

ت 25111 


الكلام على معاني الصلاة الإبراههمية 


ذكرنا في الوجه الثالث من الكلام على قوله تعالى : « إِنّ الله 
وملائكتّه يصلُون على النبي » الآية الكرية , ذكرنا هناك جملةً من 
روايات صيغة الصلاة الإبراهيية » فلابدٌ إذأ من الكلام على بعض 
معانيها » حتى يتعلّم الجاهل » ويتذكّر الغافل . وتكل الفائدة » وذلك 
أنها مطلوبة في الصلوات لله رب العالمين » فينبغي لامصلي أن يتفهّم معان 
الأقوال المشروعة في الصلاة » ا يلاحظ أسرار أفعال الصلاة ومقاصدها . 
وسوف نذكر بعض معاني الإبراهيية جملة خوف الملل من التفصيل .. 

والكلام على الصلاة الإبراهيية سوف يكون إن شاء الله تعالى مرتباً 
مشروحاً كامة منها بعد كامة » وذلك لتتضح المعاني مع انسجام المباني , 
فنقول وبالله تعالى التوفيق : 

الوجه الأول : في الكلام على : « اللهم » : 

إن معنى « اللهم » : ياالله » فالميم في آخر الاسم عوض عن « يا » في 
أولقة و عقا م خصائضص الاسم الجليل وهو« الله » . كا اختص الاسم 
الجليل بقطع الهمزة عند النداء » فتقول : ياألله » بقطع الهمزة » واختص 
عدة خصائص لهذا الاسم الجليل » مذكورة في مراجعها . 
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وهذا القول وهو أن « اليم » من « اللهم » عوض عن ياء النداء: هو 
قول سيبويه والخليل وغيرها من عاماء اللغة . 

وذهب الفرّاء ومن تبعه من الكوفيين إلى أن فل )0 اللهم 25 ياألله 
أمنا بخير » أي 000 ؛ فحذف حرف النداء تخفيفاً . ثم حذف 
الجار وا مجرور وهوه بخير» . ثم حذف الفعول به وهو« نا » من « أَمَّاء 

0 فبقي « أَمَّ فصا رالتقدير: : يأألله َم »ثم حذفت ا حممزة 5 من « 3 » لكثرة 
00 هذأ الاسم 5 الدعاء فبقى 0 اللهم 6 . 

وقال بعض العاماء : إن المبم هي كالواو الدالة على المع ؛ فالداعي 
حين يدعو بقوله :« اللهم » » كأنه يقول : يامّن اجتّعت له الأسماء 
الحسنى كلّها ؛ وذلك لأن الواو كالميم فإها حرف شفهي » يجمع الناطق به 
شفتيه » فوضعتّه العرب علامة على المع » فقالوا في جمع ضمير الحاطب : 

ولا كان قول « اللهم » من باب النداء » وهو نوع من أنواع الطلب » 
فلا يقال : اللهم غفور رحيم » وإفا يقال : اللهم اغفر لي وارحمني . ولا 
يدخله حرف النداء إلا نادراً » ما قال في الخلاصة : 
والأكل الل ححا محدويض: « وده يحلل فريس 

أىق الشعوء ومن ذلك فول أمية بن أن الكلت : 
إن تغفر الهم تغغز حل ا وأ غيبسين لاك لالتحا 
إنيإنا ماح دت ألنّا أقول: ياللهم ياللها 
() انظر ذلك في ( الفتح ) و( جلاء الأفهام ) و( تفسير الآلوسي ) وغيرها . 
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والدعاء بهذا الاسم « اللهم » هو دعاء بجمع من الأسماء الإلهية » قال 
النضي بن تيل : من قال « اللهم » فققد دعا الله تعالى بجميع أسمائه 
سبحانه . 

وقال الحسن البصري رضي الله عنه : « اللهم » ممع الدعاء . أي : 
بالأمياف: 

وقال أبو رجاء العٌُطاردي : إن الم في قوله « اللهم » فيها تسعة 
وتنتمطوق إننا امن أسناء الله سنال : ات .“ولبدلتك فال يعدي العالباء 
والعرفاء : إنه الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب , وإذا سل به 
أعقلق ‏ 

الوجه الثاني : في الكلام على معنى : « صّل على مد » : 

تقدم معنا أن معنى صلاة الله تعالى ؟! قال أبو العالية : هو ثناوَهِ 
وتعظمه » وعن ابن عباس رضي الله عنهها قال : الصلاة من الله رحمة . 
وك الملاتكه انعيفان: 

نعم إن الصلاة من الله تعالى تشتبل على الثناء والتعظم والرمة 
والمطف والتقطل + فجمية ذلك داخل ومطبوق ف الصلاة نه سيتحانة:م 
وهي - أي : صلاته سبحانه ‏ تكون على حسب المصلّى عليه ورتبته عند 
الله تعالى » وحبّه وقَربه . 

ولا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسم أحبً إلى الله تعالى من كل 
حبيب » وأقرب إليه من كل مقرّب ومتقرّب » وهو أكرمٌ الأولين 
والآخرين على رب العالمين » الذي خصّه الله تعالى بمقام لايشاركه فيه 
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غيره ألا وهو مقام الوسيلة » الذي لاينبغي أن يكون إلا لعبد واحدء 
وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وس » الذي هو فرد في مقامه . 

لذلك كانت صلاة الله تعالى عليه صلى الله عليه وسلم خاصة به, 
لإئقة بمقامه العاليي على كل المقامات » فهها تصوّرها المتصورون وقدّرها 
المقدّرون لا يدركون كُنْهَهَا » ولا يحيطون بوصفها وتورها . 

وأما صلاة الله تعالى على المؤمنين أتباع هذا الرسول الكريم صلى الله 
عليه وس » فإنما هي على. حسب إيانهم » وقد نالوها يسبب اتباعهم لهذا 
السيد الاعظم صلى الله عليه وسم » وفضل التابع على قدر تبَعيّته 
لافامه.. 

أخرج عبد بن حُميد وابن المنذر عن مجاهد رضي الله عنه قال : لما 
نزلت : © إن الله وملائكته يصلون على النبي 4 الاية » قال أبو بكر 
رضي الله عنه : يارسول لله ماأنزل الله عليك خيرأ إلا أشركنا فيه2 
فنزلت : © هو الذي يصلّي عليك وملائكته » . 

فهو سبحانه يصلٍ على حبيبه الأكرم صلى الله عليه وسم صلاة تليق 
بمقام نبوته » ومنصب رسالته » ومنزلة وسيلته وفضيلته الخاصة به . 

وهو سبحانه يصلّي على الذين آمنوا به صلى الله عليه وس واتبعوه , 
تكرمة لهم بسبب اتباعهم » ويُكرّم التابع لكرامة متبوعه » ويَشْرّف التابع 
بشرف متتبوعه . 

وإن أعظمَ الأسباب التي تضاعف الصلوات من الله تعالى على أتباع 
الني صلى الله عليه وسلم : هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وس » فن 
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صلَّى على الني صلى الله عليه وسم مرة واحدة صلى الله تعالى عليه بها 
عشر صلوات . أي : ومن صلى على النبي صل الله عليه وسلم عشر صلوات 
نال مائة صلاة من الله تعالى وهكذا دواليك في المضاعفات التي لم تأت إلا 
في مقابل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسم . 

ومن أسباب صلاة الله تعالى على أتباع النبي صلى الله عليه 
وسام : 

مارواه أبو داود وغيره عن البراء رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه 
ول قال إق الل بويامكته يلون عل الضف الأول 0 وهو سند 
أحمد : « إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدّم » والمؤذنٌْ يُغفرٌ له مَدُ 
صوته » ويصدّقه مَن سمعه من رطب ويابس » وله مثل أجر مَنْ صلَّى 


00 
ومن ذلك : مارواه الطبراني والضياء عن أي أمامة عن النى صلى الله 
بشديم داعال :ل إن الله وبامكه سق القن ف كرما وح 
الوك ف البعن:: لصاون كل عمل الدالين شيلم 
نعة للقت فاوراة الود دكن انراد وف لاع نلف ل الله 
ايدرط الو ون السو اقكسه يمارك عن ادق عل العقنة 
الأول » وما من خطوة أحبُ إلى الله من خطوة يُشيها يَصل بها صفاً » . 
ون 3لك ها روا ا بووذاوة د عائقة رفي اللدافتينا أن الت :هل 
الله عليه وسلم قال : ه إن الله وملائكته يصلّون على ميامن الصفوف » . 
ومن ذلك : مارواه ابن حبان وغيره » عن ابن عمر رضي الله عنها أن 
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الني صلى الله عليه وسلم قال : «إن الله وملائكته يصلُون على المتسحّر ين ». 

الوجه الثالث : في الكلام على : « اللهم صل على همد » : 

تقدّم الدليل على ندب تقديم السيادة بين يدي اسمه الثريف صلى الله 
علية رالا 

وأما معنى اسمه الشريف جمد صلى الله عليه وسام : 

قال العاماء : إن هذا الاسم الشريف ‏ وهو عمد صلى الله عليه وسام - 
هو أشبرٌ أسمائه صلى الله عليه وسلم » وقد جاء في القرآن الكريم في مواضع 
عديدة : قال تعالى : « عمد رسول الله > » وقال تعالى : # ماكان عمد 
أبا أحد من رجالك » ولكن رسول الله وخات النبيين » الآية » وقال 
تعالى : # وما عمد إلا رسول » . 

وهذا الاسم الشريف هو عل منقول من الصفة » ومعناه : أنه هو الذي 
يُحُمد حمدا بعد حمد ‏ إلى مالاناية له » فلا يقفْ حمده على حَدّ » فهذا 
الاسم الكريم يدل على كثرة ال مد والحامدين له ء ويدل على كثرة 
موجبات المد التي هي فيه » وذلك لانه على وزن - مُفعّل - بتشديد 
اعون وميه بر اوحور كاي ٠‏ يقال : معظم ومبجّل 
ومكرّم وبمدّح » لمن 0 وتكرر تعظمه وتبجيله وتكريمه ومدحه مرة 
عد أخرى » وقد ّي سيدنا مد صل الله عبيه وسلم هذا الامم الكرم . 
لأنه صلى الله عليه وسلم مود حمدأ بعد حمدٍ » على وجه ثابت متكرر دام 
لا ينقطع «غيداغين الله تفال: مومه اللاتكنة وين عدن إخوانة فن 
الأننياة والرسلين + وعفة:غتد أعل السموات وأهل الغرش»© وتمد حند أهل 
)١(‏ صريْة؟. 
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الأرض والفرش » حتى عند أعدائه الذين كفروا برسالته » ؟ا سنوضحه إن 
شاء الله تعالى . 

وبيان ذلك : أن امد الذي هومعناه الثناء على مختلف أنواعه - يرجع 
إلى سببين عظيين أحدهما : الحسن والكبال . ثانيها : الفضل والنوال . 

فتعيد الذق :الصف زا لابين والكا لاع عل مين امك و الات 
ويُحمد صاحب الفضل والخير والنوال ‏ أي : الإحسان إلى العباد ‏ على 
حيها الك لد ردول 

فإذا عرفت ذلك فليس هناك مخلوق أَجعٌ للمحاسن والككالات ؛ ولا 
أعظم فضلاً وبرّاً ونوالاً وخيراً إلى عباد الله تعالى » ليس هناك أجمعٌ ولا 
أعظم من رسول الله سيدنا مد صلى الله عليه وسلم . 

أما تحاسة وصفات كلانه نفلا يخبط بعدها إلا الله تبالى الذي 
تقددا علية وا عكلاف + 

فإذا مح العالم وأثتي علينه بككاله العامي - ولاشك أن العم صفة 
كال - فإن أعل العاماء وأعرفهم هو سيدنا مد صلى الله عليه وسم » الذي 
قال الله تعالى له : « وعلّمك مالم تكن تعل » وكان فضل الله عليك 
عظياً 4 » ولقد أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام أعاميّده 0 
متحدثاً بنعمة الله عليه : « أُمَا ولله إني لأعلمك بالله » وأشدم له خشية » 
مقو غلية . وقال صلى الله عليه وسلم : « ياأيها الناس إني قد أوتيت 
جو مع الكلم وخواتته » واختّص لي الكلام “اختهارا #«وقال: :+ اعطيت 

اتح الكلم وجوامعّه وخواتمّه «( رواهما ا عا ٠.‏ 
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وإذا لقنت انر يواد رأف عليه بسفة التقوق + ماعن الأتعيداء 
هو سيدنا خمد صلى الله عليه وسم الذي أعلن ذلك متحدثاً بنعمة ربه عليه 
إذ قال : « أُمَا والله إفي لأخشاء لله وأتقام له » متفق عليه . 


وإذا سدح الزهادٌ وأثني عليهم بزهدهم » فأزهد الزهاد سيدنا مد صلى الله 
عليه وسام الذي أعلن ذلك بقوله :« ماأنا والدثيا إلا كراكب استظل تحت 
شجرة ثم راح وتركها » قال ذلك صلى الله عليه وس لما دخل عليه عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » وقد نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير . 

وإذا مُدح عُقلاء العالم بذكائهم ونبوغ عقوهم وفهمهم » فأعقل 
العالمين وأعظمُهم نباهة وفطانة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسم » 5 
ينا الأدلة على ذلك في كتاب ( الشمائل الشريفة ) الذي جمعناه والممد لله 
فارجع إليه . 


وإذآ شح صاحب الخلق الحسن واثي علية يسن خاقهة فسيدكا مد صل 
الاعلية وببل هو لدي نع عاب الالخلاق ككينا وكالاعنا كي قور خسني 
خلقا واجمعهم ادبا ء قال تعالى :# وإنك لعلى خلقى عظيم 4» فقد اعتلى 
رسول لله صلى الله عليه وسم ذروة الأخلاق الفاضلة » واستوى على قمّتها . 

وإذا مُدح الكرماء والشجعان 1 عليهم بجودهم وشجاعتهم ٠‏ فأجود 
خلق الله تعالى وأشجعهم هو سيدنا مد رسول الله صلى الله عليه وس » 
قال أنس رضي الله عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وس أحسن 
الناس ٠‏ وأجود الناس ٠‏ وأشجعَ الناس . متفق عليه . 

وإذا كلت التواضعوق وأئق بعلتو كس تواضف + افيد خمدضل 
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الله عليه وس إمام المتواضعين . وقد بلغ من تواضعه أنه يمشي مع الأرملة 
والسكين ؛ فيقضي لما الحاجة في حين أنه يمكنه صلى الله عليه وسم أن 
يأمرَ بعضّ أصحابه بأن يقضي لما الحاجة . 

ولقد قال ابن عمر رضي الله عنهما : إن رجلاً نادى الني صلى الله عليه 
وس ثلاثاً ؛ كل ذلك يرد عليه : « لبيك لبيك » . 

وقال مجاهد : إِنْ كان الرجل - أي : إنه كان الرجل - من العوالي 
يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم شطرٌ الليل على خبز الشعير فيجيبّه . 
كذا في ( زوائد المسانيد ) وغيره . 

وإذا مُدح الرّحَاء وأثني عليهم برحمتهم » فأرحمٌ عياد الله تعالى بخلق 
اله تعالى هو سيدنا محمد زسول الله صلى الله عليه وسلم » الذي قال الله 
تعالى فيه : 8« وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » . 

فهو صلى الله عليه وسلم رحمةٌ عامة لكل العالمين : رحمة للمؤمنين , 
ورحمة للكافرين » ورحمة لامنافقين » ورحمة ميع بني الإنسان : الرجال 
والنساء والصبيان » ورحمة للطير والحيوان » وقد فصلنا ذلك في كتاب 
( الشعائل الحمدية ) وذكرنا فيه الآدلة على ذلك فارجع إليه . 

وفي الحديث الذي روآأه ه مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه أن الني 
اوه مي لمم ور ور 


ا ا 
للعالم كله صلى الله عليه وسم . 
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وإذا مُدح أهل العدل والإنصاف بعدلهم وإنصافهم » فإمام أهل العدل 
والإنصاف هو سيدنا مد صلى الله عليه وس » وليعتبر العاقل في عدله 
العظيم وحكمه القويم إذ يقول صلى الله عليه وس : « والذي نفس محمد 
بيده لوأنَ فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسم ‏ سرقت لقطعت 
يدها 4 

بل كان صلى الله عليه وسلم معلوماً لدى قومه وغيرهم بعدالته وأمانته 
قبل البعثة » ولذا كانوا يتحاكون إليه » كا قال ابن مسعود رضي الله 
نه كان :يتضساء إل ريون الله صل الله عليه بول فى الجاهلية فبثل 
الإسلام . 

ونا اخخلفوا فى رفع الجر الأسنوه«وكاق كل متهب :خرريضاأ عل أن 
ينال ذلك الشرف » فرفعوا الآمر إليه صلى الله عليه وس » فأمر صلى الله 
عليه وسم أن يوضع الحجر في ثوب » وأمرمن كل قبيلة واحداً أن 
يرفعه » فرفعوه جميعاً وأنصفهم جنيعاً » وجمع كامتهم وَتَْلهِم . صلى الله 
عليه وسلم . 

وإذا مدح الصادقون الأمناء بصدقهم وأمانتهم » فإمام الصادقين 
والامناء هو سيدنا حمد صلى الله عليه وس » وقد عُرف بذلك حتى عند 
أعدائه » فكانوا يشبدون له بذلك . 

قال المثور بن مَخْرّمَة : قلت لأي جهل - وكان خاله + : ياخالي 
هل كنتم تتهمون مداً بالكذب قبل أن يقول مقالته ‏ أي قبل أن 
يننا ب 7 

فقال ‏ أبو جهل - : والله ياابن أختي لقد كان مد وهو شاب يُدعَى 


١9 


فينا « الصادق الأمين » فاما وَخطه الشيبّ لم يكن ليكذب . أي : 
ماكذب حمد صل الله عليه وس في صباه وشبابه » فكيف يكذب بعد 
مابلغ الأربعين من العمر ؟ بل هومن أولى وأحق أنه لا يكن أن 
يكذب » بل هو صادق أمين فيا يقوله من أنه ني حقاً . 

قال السور: قلت : ياخالي فل لاتتبعونه ؟ ! . يعني : مادمتم 
تشبدون وتعترفون بصدقه وأمانته » وأنه لايمكن أن يكذب في دعوى 
النبوة » بل هو صادق في ذلك » إذاأ مايمنعم من اتباعه ؟ . 

فقال ‏ أبوجهل - : تنازعنا نحن وبنو هاثم الشرف » فأطعموا 
وأطعمنا » وسَقَوًا وسَقَيْنا » وأجاروا وأجرنا » فاما تجاتّينا على الركب » 
وكنا ‏ أي في المفاخر سواء - كفربَئْ رهان » قالوا ‏ أي بنو هاثم قالوا 
مفتخرين علينا ‏ : منا ني أي : نفخر به علي » ونفضل به عليكم , 
وبه نَشرّف عليك - فن أين تُدرك هذا ؟ . 
فَحَمّله جهلّه على أن يجحد نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو يعم 
من قلبه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم » فجحد بعد عافه يصدق 
نبوّته » ا أخبر الله تعالى عن ذلك بقوله : « فانم لا يكَذَبونك » ولكنّ 
الظالمين بآيات الله يجحدون > - والمعنى : أم لايعتقدونك كذباً » بل 
يعامون إنك صادق » ولكن لظامهم وعدم اعترافهم راحوا يجحدون 
ماجئتهم به . 

وقد قال صلى الله عليه وسلم : « والله إني لأمين في السماء » وأمين في 


الأرضن وان أ اش 
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وإذا مدح الفصحاء بفصاحتهم ٠‏ والبُلغاء ببلاغتهم » فسيدنا مد صلى 
الله عليه وسلم هو أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء » وأحم الحكماء » بل قد 
أوقّ ماهو فوق الفصاحة والبلاغة » ألا وهو جوا مع الكلم » ولقد قال 
صلى الله عليه وسام : « أوتيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمّه » . 

وإذا مُدح الرجل الحسنُ الصوت بحسن صوته » فأحسن الناس صوتاً 
هو سيدنا مد صلى الله عليه وسام ؟ قال البراء بن عازب رضي الله عته : 
قرأ الني صلى الله عليه وسام في العشاء أي صلاة العشاء ‏ < والتين 
والزيتون » ٠‏ فم أسمع صوتاً أحسن منه . 


وقال جبير بن مُطعم رضي الله عنه : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حَمَنَ النغمة . 

وإذا مُدح الحسنٌ الوجه وجميل الصورة بحسنه وجماله . فلا أجمل ولا 
أحسنَ من رسول الله صلى الله عليه وس » وقد أجمعت كامةً الصحابة 
رضي الله عنهم الذين شاهدوا طلعته البهية صلى الله عليه وسم » على أنه 
أحسنٌ خلق الله وجهاً » وأجملّهم صورة » ل ير قبلّه ولا بعده مثلّه : 

0 له عنه ل 

وقال أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه في صفة رسول الله صلى 
الله عليه وس : ل أَرَ قبله ولا بعده مثله . م في ( المسند ) وغيره . 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه #فاراد مكدافا اعدو فخ رعو اله 
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صلى الله عليه وس » كأن الشيس تجري في وجهه . كم في ( الند) 
وغيره . 
وقيل للرَبَيّع بنت مُمَوّذْ : صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسم 
فقالت : يابيّ لو رأيته صلى الله عليه وسم لرأيت الشمسَ طالعة . ؟ في 
سنن الترمذي ) وغيره . 
ل 
مُفخ) يتلالا وجهه صلى الله عليه وسلم تلالؤ القمر ليلة البدر . ما في 
( سنن الترمذي ) وغيره . 
وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عنا : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسم أحسن الناس وجهاً » وأنورّهم لوناً » لم يصفه واصفٌ 
قط إلا شبّه وجهه بالقمر ليلة البدر » وكأن عرقه في وجهه مثل اللؤلؤ : 
وأطيب من المسك الأذخر صلى الله عليه وسلم . ؟ا رواه أبو نعيم وغيره . 
وقال أهل المدينة المنورة لما أقبل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم ال مجرة : 
طلع البدر علينا من ثثيّات الوداع 
وَجَبّ الشكر علينا ماد عسااله داع 
أجييا لوف نشيمنا جئت بالأمر امطضاع 
فهو صل الله عليه وسم « مد  »‏ أي مود الخصال والشيّم والمزايا 
والكرم ‏ حمداً بعد حمد » حمداً متوالياً متكرراً من كل حامد في الدنيا 
والبرزخ والآخرة . 
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قال تعالى : ا ومن الليل فتهِجَّدْ به نافلة لك عسى أن يبعتّك ربّك 
مقاماً حموداً > . وقد بيّن الني صلى الله عليه وسم أن المقام الحمود الوازد 
في الآية الكريمة هو قيامه بالشفاعة العامة لميع أهل الموقف » كا روى 
البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الني صلى الله عليه وسام قال : 
« إن الثيس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الاذن ٠‏ فبينا ثم 
كذلك استغاثوا بادم » ثم بموسى , ثم محمد صلى الله عليه وسلم » وزاد في 
رواية : « فيشفع ليقضى بين الخلق » فيشي حتى ياخذ بحلقه الباب ؛ 
ريق ة واه لكان عرو شود اهل العم كني بان 

وروى ابن جرير- وأصله في المسند ‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه في 
قوله تعالى : ظ# عسى أن يبعثك ربك مقاماً حموداً 4 سكل عنها ‏ أي : 
عن هذه الآية ‏ فقال : هي الشفاعة . 

وروى الإمام أحمد في مسنده عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسام قال : « يُبْعتُ الناسٌ يوم القيامة فأكون أنا 
امي عل ذل او ككفر ورزن غر اوعل كل جهراه م تون ل قافول 
ماشاء الله أن أقول » فذلك المقام الحمود » . 

فهو سيدنا حمد صلى الله عليه وسم المحمودٌ في الدنيا والمحمودٌ في 
الاكيرة دهن أهل الشيوابك وافل الارضس * 


() انظر صحيح البخاري كتاب الزكاة ‏ وقد اقتصر في هذه الرواية على ذكر بعض 
الرسل الذين يدور عليهم طلب الشفاعة منهم » ولكن جاء في بقية الأحاديث ذكرمم 
مفصلاً : آدم » فنوح » فإبراهم » فوسى ٠‏ فعيسى »ثم تنتهي الشفاعة إلى صاحبها 

الذي خصه الله تعالى بها سيدنا جمد صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين . 
ااال الصلاة على الننبي (؟١)‏ 


وهو صلى الله عليه وسلم سيدنا « أحمد » امم عَلَم منقول من الصفة التي 
معناها التفضيل فعنى « احمد » : أي هو احمد الحامدين لرب العالمين » 
فاسعه صلى الله عليه وسلم مطابقّ لمعناه » فإنه لم يأت حامدّ من الأولين 
والاخرين بمحامد لرب العالمين بمثل ماحَمدَ به سيدنا أحمد صلى الله عليه 
وس في الدنيا والآخرة : 

أما خامنده صل اللهغلينة وس فجاءت جامعة ميع الحامد التي 
يتقاصر عنها كل حامد ؛ ونحن نذكر لك بعض صيغ تلك المحامد التي 
كيم زتها ْ 


روى الترمذي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال : كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال : « سمع الله لمن 
حهله »رينا ولك امد قل ء الستمو ابت ومل الا ررض » وملء مابينها 3 
وملء ماشئت من شيء بعد » . 

وروى مس وأبو داود والنسائي عن أ بعيند رضي الله عنه قال : 
كان رسول الله صلى الله عليه وس إذا رفع رأسه من الركوع قال : « اللهم 
ربنا لك امد ملء السموات 2 55 لاضن » وملء ماشئت من شيء 
بعدٌ » أهل الثناء والمجد » أحقّ ماقال العبد ‏ وكلنا لك عبد : اللهم 
لامانعٌ لما أعطيت » ولا معطي ل) منعت » ولا ينفعٌ ذا الجدّ منسك 
الحد ». 


فقوله صلى الله عليه وسلم «٠:‏ وملء ماشئت من شيء بعدٌ » يشمل 
توراه لبسو ك ماعل القدرة والنة واالكرروي ونا عدوا 0ه والعزقن وفيا 


هادا فو لوال » بغار اللزيج بر الئل و لعجاي مرو ان يما عد اما رادا الله 
6لا١ا‏ - 


تعالى ويخلقه » فلم يترك سيدنا أحمد صل الله عليه وسام موضع ذرة من 
اللموات ولاق الأرض. + ولا متايتها ولآ:ساوراءهنا من النسوال كلهنا إلا 
ومااها عمة لكان كك لعفا يه سيف نهم فيو نيقا اجر 
الجامدين لرب العالمين . 

وعن ابن عباس رضي الله عنها قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
لاقام بون اليل مان جونائلس ريك دف لئذة انعا 3 النجرات 
والأرض ومّن فيهن ؛ ولك امد أنت نورٌ السبوات والأرض ومن فيهنٌ , 
ولناك لفن أوك متك الفسواك:والأرض ومن" فبيق « :لتك اميد ادس 
الحق » ووعدك الحق » ولقاؤك حقى ٠‏ وقولك حق » والجنة حق ؛ والنار 
حو العو ع اسه ب ول علي و كن وانياامة 


حق » . الحديث 1 

فلقد حَمد الله تعالى حمداً يليق بقيُوميّته التي لا نهاية لا ؛ وحمده 
حمداً لائقاً بنوره الذي به أظهر السموات والأرض من ظامة العدم » وحمده 
حجرأ لائقاً بمقام ملكه الذى شمل السموات الاريك ومن قيهن » وحمده 
حمدأ يليق بوجوب وجوده وهو الحق سبحانه . 

دوم الله ارين لك اعد ادث قد الدمواف والارض ومق اقنوة 
أي : لك الخد حدأ يليق بقيوميتك التى لايحيط عاما بها إلا أنت » وهكذا 
الحامد بعد ذلك هى على هذا المنوال . 

وهذا من باب المد لله تعالى على ؟الاته الذاتية وصفاته العلية . 

وهناك المد لله تعالى على برّهِ وإحسانه » ونواله ونعائه التى لاتعد 


ولا تحصى , ولا تحدٌ ولا تستقصى . 
1 5 


ومن محامده على النعم صلى الله عليه وس الجامعة الدائمُة : مارواه 
أصحاب السنن والإمام أحمد.عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسم إذا رفعت مائدته ‏ يعني الطعام ‏ قال : 
والق أنهو ككرا كشا ها رفني المدرلله الذف كفانا راوافا ودع 
مكفي ولا مكفور » ولا مودّع ولا مستغق عنه ريّنا » . 

فقوله : « غيرٌ مكفي » إما برفع « غير » على أنه خبر« ربنا » التي في 
آخر الحديث , والمعنى : زبنا غير محتاج إلى الطعام فيكفى » وربنا 
لايكفر أي ؛ لابححد - فضله » ولا مودّع .أي + غين متروك ب .من الجد 
شعاد بل له لمكن القند ارم ولةسستطن خنته مسي كلننا اققراء البندد: 
محتاجون إليه في كل شيء . 

قال العلامة المناوي : وإن صحت الرواية بنصب « غير » فهو صفة 
« حمداً » أي : مدا غير مكفي به ٠‏ أي : لانكتفي به ٠‏ بل نعود إليه مرة 
بعد مر مز انارت اواك ا رس يا را ل ا 
الي معرب ل ال ْ 

وقد علّم رسول الله صلى الله عليه وس أمنّه جوامع من امد لله تعالى 
ورغبهم بذلك : 

وتو عدا + سا جداءعو ان أمامة ارقن الداعنة ال ران النى 
صل الله عليه وسم وأنا أحرك شفقي فقال لي : « بأي' تُحرّك شفتياك يا 
آنا أهامة 4ك 

فقلت:: أذكر الله تعال يا رسول الله.. 

فقال : « ألا أخبرك بأكثر وأفضل من ذكرك بالليل والنهار » ؟ 
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قلت : بلى.يا رسول الله . 

قال صلى الله عليه وسام : « تقول : 

وكا اللناعية شاغلق نيضان اللتمل جاقلق» سهان التعدد 
ماق الأرض والنماء .سبخان الله ملء ماف الأرض والسماء » سبحات الله 
عذذ نا احم كذا ند سان نان عضن كقاره ميان الشفدة 
كل شية:» سبحان الله«مله كل كوه : 

امد لله عدد ماخلق , والمد لله ملء ماخلق » والمد لله عدد مافي 
الأرض والسماء » والمد لله ملء مافي الأرض والسماء » والممد لله عدد 
ماأخص كتابة + والمد لله ملء ماأحصى كتابه + والمد لله عدد كل شئء: 
الوا ام ْ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه ؤسلم قال : 
« مَن قال : المد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه » على كل 
حال » حمداً يوافي نعمّه » ويكافئ مزيده ‏ ثلاث مرات فتقول الحفظة 
داق الكراة الكاقفوو روهال حو كسما وتنك هكد له فنا 
وحمدك » وما ندري كيف تكتبه ! » فيوحي الله إليهم : أن اكتبوه 5 


قال عبدي 7 : 


وعن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنهما أن أعرابياً قال لني صلى الله 


قال الحافظ المنذري : رواه أحمد وابن أبي الدنيا ‏ واللفظ له والنسائي وابن خزية 
دخان ممعي داعيان ب جاه ران سم ل 2 1 ليقي 
ووو الظيان باستافين حسفا سين اه 

(؟) قال المنذري ف ( الترغيب ) : رواه البخاري في الضعفاء . 


2 08 


عليه وسلم علّمني دعاء لعل الل أن ينفعني به ؛ فقال صلى الله عليه وسلم : 
« قل : اللهم لك امد كنّه » وإليك يرجع الأمرٌّكنّه » . رواه البيهتي . 


فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسام هو أحمد الحامدين لله رب 
العالمين » في جميع العوالم : 

في الدنيا ؟؟ تقدم في الأحاديث » وهو أحمد الحامدين في الآخرة » 5 
ثبت ذلك في أحاديث الشفاعة وغيرها . 

ومن ذلك : مارواه ابن حبان في ( صحيحه ) عن أنس رضي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر الحديث بطوله ‏ وفيه : 
« فيتجلى له الرب تبارك وتعالى » ولا يتجلى لشيء قبله فيخرٌ لله تعالى 
ساجداً » ويحمده بمحامد ل يحمذه بها أحد ممن كان قبله » ولن يَحْمَّده بها 
أحد تمن كان بعده » فيقال له : يا مد ارفع رأسَك » تكلم يُسمعْ » واشقغ 
تشم ع فذكز المويف ل" 


وفي رواية للصحيحين وغيرهما قال صلى الله عليه وسم في حديث 
الشفاعة : « فأنطلق فأستأذنٌ على ربي ٠‏ فيؤدّن لي » فأقومٌ بين يديه, 
فأحده بمحامد لاأقدر عليها إلا أن يُلْهِمَنيها » الحديث . 

وف رواية لها أيضاً : « فأمد ربي بتحميد يُعَلْمّنيه ربي » أي : يعامه 
ذلك المدَ في ذلك العام . 

وفي رواية للترمذي : « فأخرٌ ساجداً » فيّلهِمّي الله من الثناء والمجد 


() 5 في ( ترغيب )المنذري . 
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قمع هالا يكاخه إلا الال تفال ن. ارقم راسك ديل نط : 
واشْفَعْ تشفع » وقل يسمع لك » وهو المقام الحمود الذي قال الله تعالى : 
« على أن يبعثك ربك مقاماً حموداً » » . 

وفي رواية لما : « فأنطلقّ فآتي تحت العرش فأقعٌ ساجداً لربي » ثم 
يفتمٌ الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً م يفتخه على أحد 
قبلي » الحديث . 

فالله تعالى هو الذي يفتح على حبيبه الأكرم صلى الله عليه وس في 
الآخرة فتحاً عظياً » يعامه فيه أنواعاً من جوامع المد وحسن الثناء عليه 
سبحانه » ويتجلّى لميع أهل الموقف مقامّه الأحدي صلى الله عليه وسلم . 

6 أن" الله تماق تمطية لواء الحمذت أى 2 اللواة الندئ التوت واحتفيت 
فيه أنواع المحامد ‏ الذي يَدخل تحته جميع الأنبياء : آدمٌ فن دونه . 

روى الترمذي وغيره عن أن شعيد رصي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وس :« أنا سيد ولد آدمّ يوم القيامة ولا فخر » وبيدي 
لواء ادا" ولا فخرء وما من ني آدمَ يومئذ فَنْ سواه إلا تحت لوائي » 
وأنا أول مَن تنشق عنه الأرض ولا فخر » الحديث . 

وقد وصف الله تعالى أمة سيدنا مد صلى الله عليه وسلم بأنهم 
المادون » لكثرة حمدم لرهم » متبعين لرسولهم سيدنا أحمد صلى الله عليه 
وس » جعلنا الله تعالى منهم . 


. ) وقد تكامنا على لواء الخد بعض الكلام في كتابنا ( الإيمان بعوالم الآخرة‎ )١( 


5 ردن 5 


الوجه الرابع : في الكلام على : « آل سيدنا مد » صلى الله عليه 
وسام : 

اختلف العاماء في المراد بآل النني صلى الله عليه وسل الوارد ذكرهٌُم في 
الصلاة الإبراههية : 

فذهب الجمهور : إلى أن المراد هم : الذين حَرّمت عليهم الصّدقة , 
واستدلوا على ذلك : بما رواه البخاري في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله 
قد كاله كن «رمرا اللفال الاعليه وبل افر بالبر عه هر نه 
أي : عند قطافه ‏ فيجيء هذا بقره وهذا بمره » حتى يصير عنده كوم 
من قمر » فجعل الحسنٌ والحسين يلعبان بذلك التِرء فاخذ أحدهما تمرة 
فجعلها في فيه » فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من 
فيه » فقال : « أما عامت أن آل مد لا يأكلون الصدقة » ؟ . 

واستدلوا على ذلك أيضاً بما جاء في صحيح مسلم عن زيد بن أرغ رضي 
الله عنه قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً خطيباً فينا بماء 
يُدعى خْمّاً بين مكة والمدينة » فحمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ » 
ان آنا يكينالا اا العا إقا انا بق يشاك إن ربا ديرد رسا رق 
عز وجل ٠‏ وإني تارك فيك ثقلين : أولما كتاب الله عز وجل فيه الُدى 
والنور » فخذوا بكتاب الله واستشيكوا به » . فحث على كتاب الله 
ورغٌب فيه ٠‏ قال : « وأهل بيتي » اذكروا الله في أهل بيتي » اذكروا الله 
في أهل بيتي » . 

فقال حصين بن سبرة : من أهل بيته يازيد ؟ أليس نساؤه من أهل 
سته ؟ 
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فقال زيد : إن نساءه من أهل بيته » ولكن أهل بيته مَن حرم 
الصدقة بعده . 

قال : مَن هم ؟. 

قال : م آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس 

فقال : أكل هؤلاء حرم من الصدقة ؟ 

تقال “اميه 7 


إذاً هؤلاء م آله صلى الله عليه وسم » لأنه جاء في الحديث ؟ تقدم : 
« إن آل ممد لايأكلون الصدقة » وجاء أيضاً في صحيح مسلم من حديث 
ابن شهاب وفيه » فقال صلى الله عليه وسام لنا : « إن هذه الضدقة إفا 
فين امك الناسن ؛ وإنها لاتحل لحمد ولا لآل مد » صلى الله عليه وسام . 

فالآل الوارد ذكرم في الصلاة الإبراهيية المراد بهم : مَن حَرّمت 
الصدقة عليهم لأن الأحاديث النبوية يفسّر بعضها بعضاً . 


وذهب بعض العاساء :إلى أن المراد بآل. مد صلى الله عليه وس في 
الإبراهيية ثم أزواجه وذريته » ذكر ذلك ابن عبد البرفي ( التهيد) 
واستدلوا على ذلك : بماجاء في صحيح مس وغيره عن أبي حُميد 
الساعدي رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : 
يارسول الله كيف نصلي عليك ؟ فقال : « قولوا : اللهم صل على مد 
وعلى أزواجه وذريته » ؟آ صليت على إبراهم » . الحديث المتقدم ». ووجه 
الحجة في ذلك أن هذه الرواية تفسّر رواية الآل في بقية الروايات . 

وذهب بعض العاماء : إلى أن المراد بالآل الوازد ذكرهم في الصلاة 


- 14886 


الإبراهبية : هم جميع أمة الإجابة أي أتباع النبي صلى الله عليه وسل إلى 
يوم القيامة . 

قال في ( جلاء الأفهام ) : حكاه ابن عبد البرعن بعض أهل العم وقال : 
وأقدمُ من روي عنه هذا القول جابر بن عبد الله » ذكره البيهقي عنه , 
وروأه عن سفيان الثوري وغيره واختاره بعض أصحاب الشافعي » حكاه عنه 
أبوالطيب الطبري في تعليقه » ورجحه الشيخ محي الدين النواوي في ( شرح 
مسم ) واختاره الأزهري . اه وكذا نقله في ( القول البديع ) . 

وحجتهم في ذلك أن آل المعظم المتبوع : م أتباعه على دينه وأمره » فبإن 
اشتقاق لفظ « الال » يدل على ذلك . فإنه من : ال يؤول : إذا رجع » وإن 
مرجع الأتباع إلى متبوعهم لأنه إمامهم وموئلهم » قال الله تعالى «٠:‏ إلا آل 
لوط نجيّناهم بسحر # والمراد بآله : أتباعه المؤؤمنون به من أقاربه وغيرهم . 

قالوا : فإذا ورد لفظ آل مد صلى الله عليه وس في الصلوات على 
الني صلى الله عليه وسلم » وفي سياق الدعوات يكون شاملا أولاً للأتباع 
الاقربين » ثم لسائر الاتباع أجمعين . 

وذهب بعض العاماء : إلى أن آله صلى الله عليه وس الوارد ذكرهم في 
الإبراهمية : هم الاتقياء من أمته صلى الله عليه وسم » واحتجوا على ذلك 
ما رواه الطبراني بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال : سئل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : مَن آل مد ؟ فقال : « كل تفي » وتلا-النوه صق 
الله عليه وسلم 7 إن أولياؤه إلا المتقون + ورواه البيهقي أيضا"" . 


(0) والطريقان فيهها ضعف أ في ( جلاء الأقهام ) ( والقول البديع ) وغيرهها . 
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الوجه الخامس : في الكلام على التشبيه الوارد في الصلاة 
الإبراههية : 

وفيه بحثان : 

البحث الأول : في الكلام على موقع التشبيه الوارد في « اللهمى صل 
على سيدنا مد وعلى آل سيدنا حمد , ؟ا صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل 
سيدنا إبراهم » إلى تمامها . 

قال في ( فتح الباري ) : اشتهر السؤال عن موقع التشبيه مع أن 
امقر رأن المشبه دون المشبه به والواقع هنا في الصلاة الإبراههية ‏ 
عكسه لأن جمدا صلى الله عليه وسم وحده أفضل من ال إبراهم ومن 
إبراهيم » ولاسها وقد اضيف إليه آل مد صلى الله عليه وس » قال : 
وقضية كونه أفضل - أي : من إبراههم واله ‏ أن تكون الصلاة المطلوبة 
أفضل من كل صلاة حصلت ,٠‏ أو تحصل لغيره صلى الله عليه وسلم . 

قال» وقد أحيي ذن ذلك راحوية رجز و اقبياق أجورة مده بوتكن 
نذكر جملة من الأجوبة التي ذكرها في ( الفتح ) وذكرها غيره من العاماء 
المتقدمين : 

الجواب الأول : أن التشبيه المذكور إففا هو في أصل الصلاة لافي 
القْر والكيفية » فهذا نظيرٌ قوله تعالى : +( إنا أوحينا إلينك كا أوحينا 
إلى نوح والنبيين من بعده » الآية ٠‏ فهذا التشبيه هو في أصل الوحي 
لافي قدره وفضيلة الموحى به » ونظير قوله تعالى : # وأحسن ؟ أحسّن 
الله إليك > فلاشك أن أحداً لا يّقدرٌ أن يُحسنَ بقدر ماأحسن الله تعالى 


سين 5 


آلية :واف المرادية أضل الاحتسان لافندر + ومن ذلك قول القائل : 
لاقدازة د والعق فل عل سهدنا عه ملا تليق عقافنة وك له ومنار لكي 
عندك » ؟! صليت على إبراهيم صلاة لائقة بمقامه عندك . 

الجواب الثاني :أن التشبيه عائد إلى الآل فقط »وت الكلام عند قوله 
)0 اللهم صل على حمد» ثم قال : « وعلى آل حمد ما صليت ..» إلى آخرها . 

قال في ( فتح الباري ) : وتَعُقَبَ ‏ أي تعقب هذا الجواب ابن دقيق 
العيد ‏ بأن غير الأنبياء لا يكن أن يساووا الأنبياء » فكيف تطلب لحم 
صلاة مثل الصلاة التي وقعت لإبراهي ؛ والأنبياء من آله على نبينا وعليهم 
الصلاة والسلام ؟ قال : ويمكن الجواب عن ذلك بأن المطلوب الشواب 
الحاصل لهم لاجميع الصفات التي كانت سبباً للثواب .| ه . 

ويقرّب من هذا جواب العلامة البُلقينى : بأن التشبيه ليس هو في 
القوى ولا الركبة فق يقال تفي الأوياء لا فنا ووو الأنيناء يل 
التقبيه فق أضل الضلاة مروذلك قدر مقترك .رين الأنياء والال: 

الجواب الثالث : أن التشبيه بالنظر إلى مايحصّل لسيدنا مد وآل 
سيدنا مد صلى الله عليه وسلم من صلاة كل فرد فرد » فيحصل من جموع 
صلاة المصلين من أول التعلم إلى آخر الزمان أضعاف ماكان لآل إبراهيم مما 
لايحصيه إلا الله عز وجل . 

قال في ( الفتح ) : وعبّر ابن العربي عن هذا بقوله : المراد دوام ذلك 
وأ 6 أره 5 أه : 
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قال في ( القول البديع ) : وقد قال شيخ الإسلام تقي الدين السّبي 
رحمه الله تعالى : إذا صَلَى عبد على نبيه صلى الله عليه وس بهذه 
الكيفية عند مال الله تفال أن وما عل سنا مين اهل :12 سينا 
إإزاهم والشمغ إذلاقاها عيذ اخز هد ظلي علاة أرق عي الى طلبها 
الداعي الأول » ضرورة أن المطلوبَيْن - وإن تشابها ‏ مفترقان بافتراق 
الطالب » وأن الدعوتيْن ‏ أي : بالصلاة عليه صلى الله عليه وسام - 
مستجابتان » إذ الصلاة على الني صلى الله عليه وس دعوة مستجابة » 
فلابد أن يكون ماطلبه هذا غير ماطلبه ذاك » لقلا يلزمَّ تحصيل 
حاصل » كا قال ولده التاج السبكي : إن الله تعالى يصلّي على الني صلى 
عليه وب طَلاءٌ متائلة لملاعه الإبراقو غلية النتلام رالله 'كانا دض 
عبد ؛ فلا تنحصر الصلوات عليه من ربه الي كل واحدة منها بقدر 
واحفل افر نقد .ا لوعو ةا و رود طكوي له الغداوة عل 
لله عليه وسلم . اه . 


الجواب الرابع : أن التشبيه إفا هو لالمجموع بالمجموع ؛ فيان آل 
إبراهم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل مد صل الله عليه وسلم » فإذا 
طَلب للني صلى الله عليه وس ولآله من الصلاة مثل مالإبراهيم وآله 
- وفي آل إبراهم الأنبياء ‏ فقد حصل لآل سيدنا مد صلى الله عليه وس 
من ذلك أي : من الصلوات المطلوبة ‏ مايليق بهم » فابهم لا يبلغفون 
مراتب الأنبياء » وتبقى الزيادة الكبيرة الكثيرة التي للأنبياء وفيهم 
إبراهم عليه السلام ‏ تبقى لسيدنا همد صلى الله عليه وس » فيحصّل له 
بذلك من المزية مالم يحصل لغيره صلى الله عليه وسام . 
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وقد تقل هذا القول الحافظ ان حجر في ( الفتح ) » وبّسط مفضصّلاً في 
( القول البديع ) » وكذا في ( جلاء الأفهام ) ثم قال بعد تقريره : وهذا 
القول ‏ أَحسنٌ من كل ماتقدّمه . 

ونقل الحافظ في ( الفتح ) عن الإمام النووي رحمه الله تعالى : أن 
خسن الأخوية هوا نعف إل الشسافعى اق وبين أن التقيية عبلق 
بآل مد صلى الله عليه وسلم كا تقدم » وكذا الجواب بأن التشبيه لأصل 
الصلاة بأصل الصلاة » أو لامجموع بالمجموع . اه 

ثم نقل الحافظ في ( الفتح ) عن ابن القم استحسانه تشبية المجموع 
بالمجموع » وقولّه ‏ أي : قول ابن الق » وأقره عليه وأحسنُ منه أن 
يقال : .... وذكر كلامه باختصار . 

ونحن نذكره بنصه قال : سيدنا جمد صلى الله عليه وسلم هو من آل 
إبراهي » بل هو خير آل إبراهيم » كا رَوَى علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس رضي الله عنهها في قوله تعالى : 9 إن الله اصطفى آدمّ ونوحاً وآل 
إبراهم وآل عمران على العالمين » قال ابن عباس رضي الله عنهها : خمد 
صلى الله عليه وسام هو من آل إبراهم . 

قال : وهذا نص إذا دخل غيرٌه صلى الله عليه وسلم من الأنبياء الذين 
هم من ذرية إبراهيم في اله  .‏ أي : آل إبراهيم - فدخول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أولى » فيكون قولنا : « ؟! صليت على آل إبراهيم » متناولاً 
للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهم . 

ثم قد أمرنا الله تعالى أن نصلِّ عليه وعلى آله خصوصاً » بقَدْر ماصلينا 
عليه مع سائر آل إبراهم عموماً » وهو صلى الله عليه وس فيهم » ويحصل 
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لآله من ذلك مايليق هم » ويبقى الباق كله له صلى الله عليه وس . 
أي تليق يه 

قال : ويظهر حينئذ فائدة التشبيه وجَريّه على أصله وأن المطلوب له 
من الصلاة بهذا اللفظ أعظمٌ من المطلوب له بغير هذا اللفظ » فإنه إذا كان 
المطلوب بالدعاء إنما هو مثل المشبّه به وله أوفر نصيب منه » صار له من 
امشبه الطلوب أكثرمما لإبراهيم وغيره » وانضاف إلى ذلك مما له من المشبّه 
به من الحصة التي لم تحصل لغيره . أي : على وجه يليق بمقامه الحمدي 
الخاص به صلى الله عليه وسام . 

قال : فظهر بهذا من فضله صلى الله عليه وسلم وشرفه على إبراهم 
وعلى كل من آل إبراهم وفيهم النبيون ‏ ماهو اللائق به » وصارت هذه 
الصلاة دالة على هذا التفصيل » وتابعة له » وهي من موجباته 
ومقتضياته » فصلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلَم تسلياً كثيرأ » وجزاه الله 
عافدل اعرف نبا عن اكه .اه امي , 

الجواب الخامس : وبه يندفع الإشكال الوارد على التشبيه من أصله : 

وذلك أن الشكة يفاقنه كون أرف هدق القسدم :وأن دك لسن 
مطردا جل قو يكو التشبينة مل المقسه أو :حدوتة “قال الافظ فى 
( الفتح ) - ونقله السخاوي أيضاً ‏ : وذلك ؟! في قوله تعالى : « الله نور 
البنوات:والأرض مكل توره ففكاة > , 

قال : وأين يقع نور المشكاة من نوره تعالى » ولكن لما كان المراد من 


() أنظر ( فتيح الباري ) و ( جلاء الأفهام ) 
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المشبه به أن يكون شيئاً ظاهراً واضحاً للسامع سّنَ تشبيه النور بالمشكاة , 
وكذا هنا » لما كان تعظي إبراهيم عليه السلام وآل إبراهيم بالصلاة عليهم 
مشهوراً واضحاً عند جميع الطوائف حَسنَ أن يطلب لسيدنا جمد صلى الله 
عليه وس وآل سيدنا مد صلى الله عليه وسلم ‏ بالصلاة عليهم مثل 
ماحصل لإبراهم وال إبراهم عليه السلام . 

قال في ( الفتح ) : ويؤيد ذلك خم الطلب المذكور بقوله : « في 
العالمين » أي : ؟! أظهرت الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهي في العالمين . 
56 

البحث الثاني : في الكلام على وجه تخصيص الخليل إبراهم على نبينا 
وعليهم الصلاة والسلام بالتشبيه » دون غيره من الأنبياء صلوات الله تعالى 
لو 

وقد أعاجة العادالتفن ذلك عده أعوية دكن مهنا وكيا غيلة 
المراد » إذ لاتنافي بينها : 

الجواب الأول : أن تخصيص ذكر الخليل في الصلاة الإبراهيية سببه 
المكافأة له على إرساله السلام على هذه الأمة الحمدية » مع سيد الأنام صلى 
الله عليه وسم ليلة المعراج » كا جاء في الحديث الذي رواه الترمذي 
وحسّنه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وبل لقت إبزاهر كليم لتلا لجلة سرف في افقيال 2 باع أقزى 
أمتّك مني السلام وأخبرم أن الجنة طيّبةٌ التربة عذبةٌ الماء » وأنها قيعان , 
وأن غراسها : سبحان الله » والمد لله » ولاإله إلا الله » والله أكبر» . زاد 


الطبراني في روايته : « ولاحول ولاقوة إلا بالله » . 
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فكافأة للخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام. على هذه التحية 
وحُسن الوصية ‏ خصً بالذكر والتشبيه .. 

الجواب لقان :أنه خض بالذكر لأتوديوانا النلي + برها الله 
تعالى عنه بقوله : #١‏ هو سَمّاك المسامين من قَبْلَ » الآية . أي بقوله : 
9 ربنا واجعلّنا مساميّن لك ومن ذريتنا أمةٌ مسامة لك » الآية . 

ولاشك أن العرب من ذريته ومن ذرية ابنه إسماعيل عليه| السلام , 
فخض الخليل بالعشبيه مكافاة لداعل ذلك + أوتكرفة لمكانة أروقه كليته 
السلام » قال تعالى : « ملة أبيم إبراهم » . 

الجواب الثالث : أن تخصيص سيدنا إبراهم بالنذكر والتشبيه ٠‏ لآن 
لله تعالى اتخذه خليلاً » قال تعالى : (٠‏ واتخذ الله إبراهم خليلاً 4 » وقد 
اتخذ الله تعالى سيدنا حمداً صلى الله عليه وسم خليلاً وحبيباً » فهو صلى 
لله عليه وسلم خليل الله تعالى الأكرم » وحبيبه الأعظم » فإن مقام الخُلة 
التي أعطيها سيدنا مد صلى الله عليه وسلم فوق مقام الخلة التي أعطيها 
سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 

روى ابن ماجه عن ابن حمر رضي الله عنهها أن الني صلى الله عليه 
وسلم قال : « إن الله اتخذني خليلاً ما اتخخذ إبراهم خليلاً » فنزلي ومنزل 
إبراهم في الجنة يوم القيامة تجاقَيّن » والعباس بيننا مومن بين 
خليلين *: 1 

وفي حديث المعراج الذي رواه البيهقي وأبو يعلى والبزار وغيرهم : 
« إن الله تعالى قال له صلى اللّه عليه وس : ياعحمد ء فقال : لبيك يارب » 
قال : سل » فقال : إنك اتخذت إبراهم خليلاً » وفي رواية أبي يعلى : 
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« إن الله تعالى قال له : إني اتخذتك خليلاً » » وفي رواية البيهقى : 
قال اللمعال لمن قو اك ا 


وروى مس عن أبي هريرة وحذيفة أن الني صلى الله عليه وسم قال 
في حديث الشفاعة حين يِأتي أهل الموقف إلى الخليل إبراهم عليه السلام 
إنما كنت خليلا من وراء وراء » بفتح ال همزة فيها بلا تنوين » وَيَجوز 
فيها البناء على الضم » للقطع عن الإضافة”" . 

قال القسطلاني : وكرّر« وراء » إشارة إلى نبينا محمد صلى الله عليه 
وسم » لأنه حصلت له الرؤية ‏ لله تعالى ‏ والسماع ‏ لكلامه تعالى - بلا 

فقام الخُلّة الحمدية أعلى وأكل » كا أنه صلى الله عليه وسلم أعطاه الله 
تعالى المقام أنه حبيب الله تعالى » وهذا فوق مقام الخلة » ؟ دل على ذلك 
الحديث الذي رواه الترمذي والدارمي واحمد .وغيرهم عن ابن عباس رضي 
الله عنهها قال : جلس ناس من أصحاب النى صل الله عليه وسلم 
ينتظرونه 3 فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاا كرون ؛ فتسمّع حديثهم 1 

فإذا بعضهم يقول : عجباً ! إن الله تعالى ا تخذ من خلقه خليلاً . 
فإبراهم خليله . 

وقال آخر : ماذا بأعجب من « وكل الله موسى تكلياً » . 
(0) انظر( شرح المواهب ٠١5:7‏ ) 


() انظر( المواهب وشرحه 8 :5305 ) . 
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وقال الخو فعيدى كله اللهروروسة:: 

وقال آخر : وآدم اصطفاه الله . 

فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وس فلم » وقال : 

« سمعت كلامك وعَجَبك : إن إبراهم خليل الله وهو كذلك » وموسى 
نيّه وهو كذلك ٠‏ وعيسى روحه وكامته وهو كذلك , وآدم اصطفاه الله 
تعالى وهو كذلك » ألا وأنا حبيبٌ الله ولافخر » وأنا حامل لواء امد يوم 
القيامة : تحنه آدم فن دونه ولافخر » وأنا أول شافع وأول مشفع يوم 
القيامة ولافخر » وأنا أول من يُحرِّك بحَلّق الجنة ولافخر» فيفتح الله 
ِيَدْخْلْنِيها ومعي فقراء المؤمنين ولافخر » وأنا أكرم الأولين والآخرين 
على الله ولافخر'" » صلى الله عليه وسام . 

الجواب الرابع : أن الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام حص 
بالذكر في التشبيه » لأجل أن يذكر بالجيل على صنعه اليل مع هذه 
الآمة الحمدية عليه الصلاة والسلام » حيث دعا لما بقوله كا أخبرنا الله 
تعالى في كتابه العزيز : <( ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم 
آياتك ويعلّمُهم الكتاب والحكة ويُرَكيهم إنك أنت العزيز الحكم » » 
ولذلك كان سيدنا محمد صل الله عليه وس يقول : « أنا دعوة إبراهم 
5 

فحفيق: بيذ الأمة الحمدية أن تذكز الخليل بالميل 719 : 
وكيف لاتذكره بالميل ؟! وقد دعا كا أخبرنا تعالى بقوله : # واجعل 


)00 انظر ( سنن الدارمي ١‏ 536). 
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في لسان صدق في الآخرين > أي : واجعل لي ثناءً حسداً وذكراً جميلاً في 
الآخرين من الأمم » وهي أمة سيدنا ند صل الله عليه وسم » أو المرادُ 
بالأخروو كل أمة كارت قيمع فسيكل هزه الأنة لحمو ذلك 
دخولا أَوّلياً لأنها آخر الأمم قولاً واحداً ولانه دعا للها ما تقدم في الآية 
الكرعة .. 

قال تعالى : < إن أولى الناس بإبراهج لَلّذين انَبَحَوه وهذا الني 
والذين أمنوا » والله ولي المؤّمنين > . 

فهذا الني في الآية هو سيدنا مد صلى الله عليه وس و« الذين 
آمنوا 4 هم أمة سيدنا حمد صلى الله عليه وسلم . 

م إن دعاء الخليل عليه السلام بقوله :#8 واجعل لي لسانَ صدق في 
الآخرين » هو يستلزم طلب التوفيق من الله تعالى للأعمال والأقوال 
الطيبة المشكورة عند الله تعالى . » وفيها الخير والسعادة لعباد الله عاق . 
فكان المراد بلسان الصدق هنا : الثناء الحسن ؛ وهو المعبّر عن حقيقة 

الحاسن التي اغدل.غليها امن غلية:. 

فإن اللسان يراد به ثلاثة معان : 

. معنى الثناء » 6 تقدم‎ ١ 

؟ - ويراد به : اللغة » قال تعالى : # وماأرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه لَيْبيّن لهم »4 وقال تعالى 2 ومن آياته خَلْقَّ السموات والأرض ؛ 
واختلافٌ ألسنتكم وألواتم » الآية » وقال تعالى : # لان الذي 
يُلحدون إليه أعجميّ » وهذا لسان عرف مبين » . 
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أ زؤدراهية ايها :«النارحة اللناتكة قينا شآل مهال : 
« لاتحرّك به لساتك لِتَمْجل به » . 

وبأل الالتل نويه تجال الننان صق أ 0 
مبرورة » وأقوال ور وقربات وطاعات قد تحقق ها » وذلك 
ليُقتَدى به ويكون أ حسله ة لمن بعلده .. 

وبلسان الصدق يُحترزعن لسان الكذب » وهو الثناء يما لاحقيقة 
فعلية له ؛ فإنه مذموم » قال.تعالى : # ويُحبُون أن يُحمدوا بمالم 
تفعلوا » فلاتحسبنهم بمفازة من العذاب » الآية . 

ولاعك أن أعطى من أرق نيان القدق روالقتا .بالق مبؤزفلةالذكر: 
وعلو المقام والقدرء هو سيدنا عمد صلى لله عليه وس الذي أثى لقال 
عليه في جميع العوالم والامم «2 ورَفعَ ذكره فوق كل مذكور: وشكره فوق 
كل مشكور ء قال تغالى : # ؤرفعنا لك ذكرّك »© . 

الجواب الخامس ؛ أن الخليل عليه السلام حص بالذّكّر في التشبيه : 
لأنه أفضل الأنبياء بعد سيدنا مذ صلى الله عليه وسلم » فإنه عليه السلام 
أب رحيم » لأن إبراهيم كامة سريانية » معناه بالعربسة' :.أب رخمٍ » وهو 
خليل"الرحمن 5 أخير الله تعالى عنه » وهو شيخ الأنبياء . 

وقد سماه الله تعالى إماماً » قال تعالى : 9 وإذ ابْتلى إبراهع د ريه 
بكامات فَأتَمّمِنٌ » قال : إني جاعلك للنأ من إمافاً 4 . 

وسماه أمة » قال تعالى : +( إن إبراهج كان أمة » والأمة 005 : 
القدوة الكاملة والمعلّم للخير . 


-لاؤا - 


وسماه قاتتاً : « قانتاً لله حنيفاً » والقانت :هو المطيع لأوامر الله 
تعالى » الملازم لطاعته ‏ والحنيف : هو المقبل على الله تعالى » والمعرضٌ 
والمائل عن غيره . 

ولاشك أن إمامَ الأئمة » والأمة الذي هو فوق كل أمة ‏ هو سيدنا مد 
صل الله عليه وس » الذي صلت وراءه جميع الأمّة ‏ أي : الأنبياء 
والرسل - ليلة الإسراء في بيت المقدس . 

وكا أنه صلى الله عليه وس إمام الأثّة في الدنيا هو إمامهم في الآخرة , 
؟ أعلن ذلك متحدثاً بنعمة ربه عليه » قال صلى الله عليه وس : « إذا 
كان يومٌ القيامة كنت أنا إمامَ النبيين » وخطيبهم » وصاحب شفاعتهم , 
غير فخر » . روأه الترمذي وغيره . | 

وهكذا سيدنا إبراهيم عليه السلام هو أول مَن قَرَى الضيف » وأول من 
اختتن » وأول من رأى الشيب » فقال : يارب ماهذا ؟ قال : وقار. 
فقال : رب زدني وقاراً . 

وقد شهد الله تعالى له بأنه وى بأوامر الله تعالى » قال تعالى : 
وإبراهم الذي وفى 4. 

وقد فاز بامتحان الله تعالى له للخَلَّة » فكان عليه السلام : قلبّه 
خالياً للرحمن » وولده للقربان ٠‏ وبَدنْهُ للنييان » وماله للضيفان » وقد 
فتح الله به باب مناظرة المبطلين وإفحامهم بالحجج والبزاهين » 5 أخبرنا 
الله تعالى عن ذلك بقوله : « فاما جَنّ عليه الليل رأى كوكباً > إلى 
قوله تعالى : # وتلك حُجتنا اتيناها إبراهي على قومه » نرفعٌ درجات 
مَن نشاء > أي : في العم والحجة . 


 ا158-‎ 


وهو عليه السلام بنى البيت المعظم : الكعبة المشرفة » وأمره الله تعالى 
أن يؤذن بحجه . 

وهكذا مناقبه عليه السلام أكثر من أن تحصر » وأشهرٌ من أن تذكر . 

فحَقّ لمذا الخليل النبيل » والسيد الجليل على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام : أن يذكر في التشبيه ضن الصلاة على سيدنا حمد صلى الله عليه 
وسم . 

الوجه السادس : في الكلام على معنى « وبارِك على سيدنا محمد 
وعلى آل سيدنا تمد » صلى الله عليه وسام . 

البركة اشتقاقها يدل على أمرين : 

الأول : الثبوت: والدوام . 

الثاني : الزيادة والنياء . 

قال في ( الصحاح ) : كل شيء ثَبَت وأقام فقد برك . 

والبزكة ‏ بكسر الباء ‏ كالحوض ٠‏ ويقال : سميت بذلك لإقامة الماء 
0200 

ويقال : هذا:-الشىء فيه بَرَكة : غاء وزيادة » والتبريك : الدعاء 
5 ْ 

ويقال : باركه الله تعالى » قال تعالى : « أن بُورك مَّن في النار 
ومّن حولها »4 . 

ويقال : بارك الله تعالى فيه » قال تعالى : # التي باركنا فيها » . 

ويقال : بارك عليه 2 وباركنا عليه وعلى إسحاق 4+ : 

.ويقال : بارك الله تعالى له » وفي الحديث.: « اللهم اهدني فين 
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هديت » وعافني فين عافيت » وتوأني فين توليت » وبارك لي فيا 
أعطيت . 

والمبارك : الذي قد بارك الله تعالى فيه قال تعالى إخباراً غن عيسى 
عليه السلام : ا وَجَعَلني مباركاً أينا كنت » . 


ومعنى : © تبارك الله رب العالمين » : تعاظمَ في كثرة صفاته 
وكالاته وبقائها » وتعاظمَ في عظم نعمه وخيراته وإفاضاته أنواع لبر 
والإحسان على مخلوقاته ودوامها » فهذا الوصف يدل على كثرة كالات 
الذات » وكثرة صفات الأفعال الفيّاضة بالخيرات على المخلوقات . 


فالبركة كلها من الله تعالى » كا قال صلى الله عليه وسام يوم الَْدَيْبِيَة 
- وقد نبع الماء من بين أصابعه الشريفة ‏ قال : « حي على الطّهور 
المبارك ٠‏ والبركةٌ من الله تعالى» كا في البخاري ٠‏ 0 

.والبركة : هي ثبوت الخيز الإلهي في الشيء المبارك على وجه الكثرة , 
قال تعالى : <( وجعلني مباركاً أيذا كنت 4 أي : موضع الخيرات الإلّهية.. 
وقال تعالى في ليلة القدر : « إنا أنزلناه في ليلة مباركة » لكثرة الخير 
الإلهي الذي يتدقق فيها على العباد . وقال تعالى : <« ونزُلّنا من السماء 
ماءً مباركاً » أي : كثيراً خيره ونفعه , نم فصّل ذلك بقوله تعالى : 
« فأنبتنا به جنات وحبّ الحصيد » والنخل باسقات لما طُلْمٌ نضيد » 
رزقاً للعباد » وأَحيَيْنا به بلدةً ميْنا > الآية . 

وقال تعالى في البركة التي أفاضها سبحانه على الأرض : « وَجَعَل 
فبها روامي من فوقها وبارك فيها » الآية » وهذه البركة صارت الحبة 
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الواحدة توضع في بطن الأرض فَتَنْبت أضعافها وأمثالها » والنواة الواحدة 
تُغْرس فتعطي من الثرات ماشاء الله تعالى من الأعداد » ولولا ذلك 
أجلت ةنع والقوا ةمقلا تقفيزارك اللدرق العالين. 

وإن أعظم مبارك بارك الله تعالى فيه وبارك عليه وجعله:مباركاً أينا 
كان هو سيدنا عمد صلى الله عليه وسلم الذي بارك الله تعالى في ذاته 
وذرّاته» وفي قلبه الشريف », وسععمه وبصره ٠‏ وفي عقله وجميع. حواسّه 
ومداركه الشريفة » كا بارك الله تعالى عليه ولبه في جميع ماأعطاه من 
المدى والعلم والعمل ‏ الخير العام الذي شمل جميع العوالم ؛ .فلا بركة أع 
منه » ولا خيرٌ أعظم منه صلى الله عليه وسلم . 

أما ذاته وذراته الشريقة # فأنها فكاضة بالبركات والخيرات+ فيا ست 
فده القروفة ظكانا ولا غرانا الاكزت فيه الركة الالدية ».ولا يفق ف 
طعام أو ماء إلا وبُورك فيه » ولا مسح رأس العا روعي ررقي 
من جسم إلا حلت فيه البركة والشفاء والنضارة » ولا من جسمه الشريفٍ 
صلى الله عليه وسم ثوباً إلا حلّت فيه البركة . 


ولقد كان أضحابه صلى الله عليه وسم يتزاحمون على ماءٍ وَضوئه وعلى 
نخامته وبصاقه والتبرّك بثيابه صلى الله عليه وسم.ء وقد أوردنا الأدلة 
الثابتة على ذلك في آخر كتابنا ( حول شمائله النيدة صلى الله عليه وسلم ) 
فإنك تجد فيه مايروي الغليل ويشفي العليل . 

ولقد بارك الله تعالى له في سفعه وبصره صلى الله عليه وس فكان 
يقؤل 4ه إلى أرع مالا ترون واسهمٌ ما لاتسعون 6 


8ت 


.ا بارك سبحانه وتعالى له في خلقه . فوسع الناس كلهم بخلقه 
العظيم . 

كا بارك له سبحانه في قلبه الشريف فاتَّسَع لنزول القرآن العظم بنصّه 
ومعانيه » ومفاهيه وإرشاداته » وروحه وأسراره وأنواره » ل ينع أئ 
قلب ذلك الاتساع » وإلى ذلك أشار سبحانه في قوله : « نَرْلَ به الروحٌ 
الأمين على قلبك » أي : على قلبك خاصة من بين سائر القلوب كلها . 

؟ بارك الله تعالى له صلى الله عليه وس في قوته الجسمية بحيث 
لايستطيع أحد أن يقاومه , وكان يصرع أقوى مصارع صلى الله عليه 
وس . 

وينبغي أن ترجع أيها القارئ في هذا كله إلى كتابنا ( الشمائل 
الحمدية ) صلى الله عليه وسلم تجد التفصيل مع الدليل . 

كا بارك الله تعالى له صلى الله عليه وسم في هديه وعامه » فجاء 
بالهدى العام الذي يعم وينفع جميع الأنام » قال تعالى : « إنا أنت منذرٌ 
ولكل قوم هاد 4 والمعنى هو ؟ا روى ابن مَرَدُوْيَه عن أبن عباس » وكا 
روى أبن جرير عن عكرمة وأبي الضحى قالوا : إن المنذر والمادي هو 
رسول الله صلى الله عليه وسم . 

وَوَجّْه ذلك بأن # هاد » معطوف على « منذر > , و« لكل 
قوم » متعلق به" . 

فهو صلى الله عليه وس اهادي العام جميع الأقوام قد وَسع هديه 


(0) انظر ( تفسير الألوسي ) وغيره . 


الذي جاء به جميعَ الأمم » ذلك لأن الله تعالى جمع له جميع أنواع الذي . 

قال تعالى بعد أن ذكر الأنبياء وهَدٌيّهم ‏ قال سبحانه :« أولئك الذين 
هَدى الله » فبهداهم اقتدهُ > » ولم يقل سبحانه : فبهم اقتده » فإنة ل يؤمر 
باتباع ني قبله » وإفا قال له :8 فبهدام اقتده » . ولا شك أن هديم من 
الله تعالى ‏ فالله تعالى جمع له الذي كله » وعلّمه ذلك كله » فهديّه صلى الله 
عليه وسلم صالح ومّضّلح لكل قوم ومّسُعد لكل أمة : 

فتبارك الله رب العالمين » الذي بارك في هَذي إمام النبيين صلى الله 
عليه وس » وإذا كان غيث الماء النازل من السماء بارك الله تعالى فيه 
بركة تحيا به الأرض » وتّنبت الكلاً والعشب والزروع والأشجار وما فيها 
من حبوب وار وخضار ونضارء كا تقدم في قوله تعالى : « وتَرلنا من 
المع ماء نا قافتا به جنات وحبً الحصيد 4 -_إذا كان الأمر 
كذلك مشبوداً لاريب فيه , فإن البركة الإلهية في المذي الحمديّ هى 
ء عه الى 0 اع تع ك 0 
أشمل واع ء واثرها في أرض القلوب اعظم وام . 

قال صلى الله عليه وس ان دروام شك له نهنا لل يمن اميف 
والعم » كثَل غيث أصاب أرضاً » فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء 
فأنبتت الكل والعشب الكثير . وكان منها أجادبٌ أمسكت الماءً فنفع الله 
تعالى بها الناسَ » فشربوا منها وسّقوا وزرعوا » وأصاب طائفة منها أخرى 
ما هى قيعان لاتشيك ماء ولا تنبت كلا ؛ 

فذلك مَثَّل مَن فقه في دين الله تعالى وتفعه مابعتني الله تعالى به فعلم 
وعلّم » ومثل من لم يرفع بذلك رأساً وم يَقبل هدى الله الذي أرسلت 


به » . 


فغيث ماء السماء المبارك تحيا به أرضّ الأجسام ومنابت الزرع 
والشجر ؛ ولكنٌ الغيث والغوث كل الغيث في الذي الحمديّ المبارك الذي 
أغاث الله تعالى به أرض القلوب فأحياها , وأنبت فيها شجرة الإيمان 
النبثقة عن لاإله إلا الله جمد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فشعّبت 
شب الإيمان » وأثمرت ترات الأعمال الصالحة والأقوال الطيّبة . 

فهذه ثلاثة أمور هامة : أصل الشجرة الإعانية » وشعويها » وغراتها , 
وقد أشار الله تعالى إلى ذلك كله بالمثال الذي ضربه للناس لعلهم 
يتذكرون في قوله تعالى أل ترَكيفة ضرب الله مثلاً كامة طيية 
كشجرة طيبة أصلّها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن 
ربّها » ويضرب ؛ الله الأمشال اللنامن لعلهم كوو 4. 

وقال صلى الله عليه وسلم : « لمان بضعٌ وسبعون شعبة » فَأَقْضَلها 
قول لاإله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق . قال : والحياء 
شعبةٌ من الإيمان » كا جاء في صحيح مسلم وغيره . 

وإِنّ إفاضات البركات بالخيرات والسعادات من سيد السادات على 
أنواع الحلوقات لايُحيط بها إلآ رب الأرض والسموات : 

الوجه السابع : في الكلام على قوله : « في العالمين » : 

قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى : أشار بقوله « في العالمين » إلى 
اشتهار الصلاة والبركة على إبراهيم في العالمين .» وار يت .وتعظهه. » 
وأن المطلوب لنبينا عليه الصلاة والسلام صلاة تشبه تلك الصلاة وبركة 
تفيفتلك الوكة في اتتشارها في الخلق ورا . وقد قال الله تعالى : 
١‏ وَتَركُنا عليه في الآخرين سلامٌ على إبراهي » .اه. 00 


ان ان 


فالله سبحانه وتعالى قد أكرم خليله عليه السلام » وشَهُرَ صيته , 
ونشر مدحه في العالمين » ولكنه سبحانه رفع ذكر حبيبه الأكرم.صلى الله 
عليه وآله وسم فوق كل مذكور» بثناء وشكور في جميع العالمين الأولين 
والآخرين » ؟ قال صلى الله عليه وس .: « وأنا أكرمٌ الأولين والآخرين 
على ربي ولا فخر» . 

وشهر صيت حبيبه » ونشر له أعلام المدح والثناء » وأعطاه راية المجد 
ولواء. امد » الذي يدخل تحته جميع الأنبياء ‏ :قال صل الله علينه 
وسم : « أدمٌ فْنْ دونه تحت لوائي ولا فخر» . 

جعلنا الله تعالى من أتباعه » وأدخلنا تحت لوائه » وجعلنا من رفقائه 
صلى الله عليه وسلم . 

والعالمون هوامم ملحق بالجمع » مفرده : عالم » وهوما يُعلّمِ به » كالخاتم : 
وهومايِختم به» والطابع : وهوما يُطبع به » وسّمي العا بهذا الاسم لأنه علامة 
على خالقه الذي خلّقه » فهوعال أي : يع به خالقه ومدبّره. 

والعا مون يفيل أصضاف الحلوقات كلها : عالم الك , وعالم 

الملكوت » وعالم الجبروت ونه عام الملائكة ؛ وعالم 556 
وعالم الجن » ويدخل تحته جميع الأرواح : وعالم الأشيادةء وعالم الخَلقى : 
وعام دمن والعوالم لايحصي عركها إلا الله تعالى » قال تعالى 2 وما 
َعم جنوة ربك إلا هو 6 والبحث في بيان بعض أنواع العوالم » “سبال :فى 
غير هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 

وقد روى بعض الحققين من العارفين : أن العوالم العرشية .أي 


0 كب 


المنوطة بعالم العرش الكريم ‏ لا يعامها إلا الله تعالى » وأن هناك مائة ألف 
قنديل معلقة بالعرش » وأن السموات والارض والجنة والنار هي قنديل 
والعد م فلك القداديل > بولا بعل ماقي هيه الفحاديل يوزق اللبواد اراي 
العالمين سبحانه وتعالى . اه . فهذه من مضامين عالم العرش ء ولا يعم 
بقية العوالم إلا رب العالمين سبحانه . 

قال عبد الله :ولا. ينبغى أن يرتاب العاقل في وجود تلك القناديل 
التوفلة بالبروي ماقف قال :صل الله عليه وتسلر- ك1 وواة أبو ارتب افيا 
أحمد في مسنده وغيرههما ‏ في حديث شهداء أحد وفيه : « إن أرواحهم 
تأوي إلى قناديل من ذهب معلّقة في ظل العرش » الحديث . 

فالعالم علامة دالّة على خالقه يُعلّم به قدرة الله تعالى العظيةٌ » وعامٌه 
الواسع لكل شيء ؛ وحكنّه التي عَلَت كل شيء » وقال تعالى : < الله 
الذي خَلَقَ سبع سموات » ومن الأرض مثلَهنٌ » يتنزل الأمر بينهنٌ لتعلّموا 
أن الله عق كل شىء قدي »-وآن الله قد أخاط يكل شوء علا © 

فقد أخبر سبحانه في هذه الآية الكريمة أنه سبحانه خلق العالم 
السماوي والأرض وما بينها » ليم بقدرته على كل شيء » وعايه الحيط 
بكل شيء » فالعوالم مرايا ومجالي تنجلى فيها آثارٌ صفات الله تعالى » وتّرى 
فيها بدائعٌ صُنْعه وخلقه » قال تعالى : « صُنْمَ الله الذي أتقن كل شيء 4 
وقال تعالى : « هذا خَلْقَ الله » أي : هذا خَلْقَ الله تعاى تشاههدونه : 
فكيف لاتشهدون بحقيّة خالقه فتقولون : لاإله إلا الله » فإنها أحق 
الشهاذات :واضدفها :لان شواهيها لاعة )«ومشافدها لاد ع واليفيف 
في ذلك طويل الذيل » وسوف يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى . 


0ت 


الوجه الشامن : اختتام الصلاة عليه صل الله عليه وسام 
ب « الحميد المجيد » :. 

وهذا البحث يشمل : 

أولاً : عل معى +« اميد والمحيد »+ والقرق بينهيا : 

وثانياً : على مناسبة اختتام صيغة الصلاة الإبراهمية بها . 

أما معنى « الحميد الجيد » : فقد قال الحافظ السخاوي : اميد : 
فعيل من الحمد كدق الحجوه وال عله .- يعني أن اميد أبلغ من 
امول وى 2 سهد الددمو شغتفاك افيد اكلودا © وفيا اع 
امه وهو أن تمد افعال عنافط رواحي + هو عن الحد وهو ضفة 

فالحميد : بمعنى المفعول » هو أبلغ من المحمود » لأن اميد هو الذي 
اجتّع فيه من صفات الكال وأسباب المد له ما يقتضى أن يكون مموداً : 
وإن ل يحمذه غيره » فهو حميد في نفسه , وحُقّ له أن يَحمّده غيرُه » وأما 
الحمود فهو الذي تعلق به حَمّد الحامدين له . 

قله قال عراكيةدقق قل أن عذلى كلقا دوف أ الحخيرة 
غاية المحد ء على وجه الاسترار الداتم أزلاً وأبداً » لأنه متّصفٌ بجميع 
الكالات والمحامد السنية » ففيه جميعٌ أسباب المد التى تقتضى أن يُحمدء 
فهو أهل أن يُحمد » وحُق له أن يُحمد على كاله في ذاته وصفاته » وعق 
نواله وإحسانه الذي ع جميعَ مخلوقاته جل وعلا » وقد بِيّن ذلك لعباده 
في قوله سبحانه : <« امد لله رب العالمين . الرخمن الرحيم . مالك يوم 
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ون ذلك + اسبحانة تعمد لأنشهو الله تفال الم ميم 
الكالات المطلقة » ويُحمد لأنه هو رب العالمين خالقهم ورازقهم 
ومريّيهم » والرحمن الرحم بهم » والمالك والملك ليوم الدين . الذي فيه 
يُجازهم ويُحاسبهم 9 ليجزي الذين أساءوا بما عَملوا » ويجزي الذين 
أحسنوا بالحسنى » . 

ويُحقمّل أن يكون معنى أمم الميد سبحانه : الحامد » فإنه لم يزل ولا 
يزال يحمد نفسه » ويثني على نفسه » قال تعالى : « امد لله رب 
العالمين » وقال صل الله عليه وسلم : : سبحانك لاأحصي ثقاء عليك؟؛ 
أنت ؟ أثنيت على نفسك » . وحُقّ له ذلك لأن كاله ذاقٌ له من ذاته لم 
يكتسب الكال من غيره » وأما غيرٌ الله تعالى فلا يجوز أن يُثني على نفسه 
لأن كاله ليس من ذاته » بل يجب عليه أن يثني على الذي أسبغ عليه 
الكال ؛ وهو الله تبارك وتعالى . 


وهو سبحانه الحامد أيضاً لعباده إذا أحسنوا وأصلحوا وأخلصوا » فإنه 
سبحانه يَحْتَدمم ويُثني عليهم ويشكرهم على ذلك » قال تعالى : 
9( ماتَفْمَل الله بعذابم إن شكرثم وآمنتم » وكان الله شاكراً علياً » 
ويقول سبحانه لأهل الجنة :8« إنّ هذا كان لم جزاء وكان سَمْيْك 
مشكوراً > وقال تعالى في ثنائه على عباده امحسنين : 9( الذين يُنفقون في 
السّراء والضراء » والكاظمين الغيظ , والعافين عن الناس » والله يُحبُ 
الحسنين » . 

وأما الحين :ديو نقتق تمن الحد:الدال عل :سقناك الفظسة الال 
والسعة والشرف ٠‏ فهو على وزن فعيل بمعنى الفاعل . قال الله تعالى : 


م 


« والقرآن المجيد »> أي : له الجِد والشرف والفضل على سائر الكلام , 
فقون ان يكو عرومي امول آى. الممكديفى الناذ لعل الملا 
الأدنى » م أنه تعالى المسبّح والمقدّس » وفي الحديث : « فإذا قال العبدٌ : 
مالك يوم الدين » قال الله تعالى : مجدّني عبدي » فهو سبحانه الجيد أي : 
لمحن 

وقد جاء وصفه سبحانه وتعالى بالميد وانجيد مقترنيّن في كثير من 
اناكو لاد دك ْ 

قال الله تعالى : # رحمة الله وبركاته عليم أهل البيت إنه ميد 
ميد » وقال تعالى : © المد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك 
يوم الدين » . 

روى مسم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وس يقول : « قال الله عر وجل : قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي ؛ ولعبدي ماسأل . فإذا قال  :‏ أي العبد ل المد لله رب 
العالمين » قال الله تعالى : حمدني عبدي . وإذا قال : #8 الرحمن 
الرحيم > قال الله : أثنى علي عبدي » فإذا قال : « مالك يوم الدين > 
قال الله : مجدني عبدي » الحديث . 


وروى مس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسام إذا رفع رأسه من الركوع قال : « اللهم ريّنا لك اند 
ملءً السموات وملء الأرض » وملء ماشئت من شيء بعد » أهل الثناء 
والحلد + أحوة ماقا العند وكلدا لك غيلب اللي لامائة ذا أعطيت بولا 
قط ا امفيك زولا رس لذ مدك الله نه 

ْ 5 الصلاة على النبي (15) 


وأما وجه اختتام الصيغة الإبراههية بهذين الاسمين الكريمين : 
» اميد الجيد : 


فهو أن صلاة الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسم تشمل على ثناء 
لله تعالى » وتكريمه صلى الله عليه وسم والتنويه به » ورّفع ذكره صلى 
الله عليه وس » وزيادة حبّه وتقريبه » فهي مشتلة على امد والنجد. 
فإن المصلي عليه صلى الله عليه وسلم هو يطلب من الله تعالى أن يزيد 
من حمده ويجده » فإن صلاته سبحانه على نبيه صلى الله عليه وسم فيها 
نوع حمدٍ له صلى الله عليه وس وتمجيد . 

فذكر هذين الاسمين « الميد المجيد » آخرّ الدعاء بالصلاة على النى 
فل العلدوويل :اهم اما رلك لأن مو دان العا عا ال 
ابن حجر وغيره ‏ أن يُحْتَّم بما يناسبه من أسمائه تعالى »لما فيها من 
التوسل بما يُوجِبٌ تعجيل الإجابة » والتفاؤل بحصول المطلوب . 

قال الله تعالى إخباراً عن الخليل وابنه إسماعيل في دعائها : «ريّنا 
والعادا هنا اللنا عدويو قوق جد ماكر و ات ام 
ونا عليةا إنك انث التواب الرحي #فحت الفا عا تالتب 

وقال تعالى مخبراً عن سلهان عليه السلام في دعائه : « ري هب لي 
ملكا لاينبغي لاحد من بعدي , إنك أنت الوهّاب © . 

وكان ألني صلى الله عليه وسلم يقول :« ربا اغْفْرْ لي وتّبْ علي ؛ 
إنك أنت التوابٌ الغفور » مائة مرة في مجلسه . وعلّم رسول الله صلى الله 
عليه وسم الصدّيق الأكبرٌ رضي الله عنه دعاء يدعو به في صلاته : « اللهم 


ا 


إفي ظامت نفسي ظاماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنث » فاغفر لي مغفرة 
من عندك وارحمني » إنك أنت الغفور الرحم » . 
فاما كان المطلوبُ للرسول صلى الله عليه وسم مد ومجدّ بصلاة الله 


وأيضا فإنه للا طلب للرسول صلى الله عليه وسم حمدّ ويد بالصلاة 
عليه وذلك يستلزم الثناء على الله تعالى بالممد والمجد . لأنه سبحانه هو 
الذي أرسله صلى الله عليه وسلم ‏ فكان هذا الدعاء متضناً طْلَب الجمد 
والمجد لرسول الله صلى الله عليه وسم » ومتضمّناً الإخبار عن ثبوت امد 
وامجد لله تعالى » ويهذا التوجيه يظهر وجه التذييل باسقِيّه : « اليد 
والمجيد » على المفعولية » وما سبق من التوجيه فعلى الفاعلية , وهما 
عل عاق يمن 
ويرحم الله القائل : 
أن قر فاته الم واي ويا تمس حسن مالا قط حاجب 
ويا سيداًمنه العلا والواهب إليك وإلا لاتشد الركائب 
وعنك وإلا فالحدث كاذب 
إذا شرب العشاق من كل مشرب وهاموا غراماً في سلهى وزينب 
فإن غرامي فيك يا أها الي وحبك ياخير النبيين مذهي 
وللناس فها يعشقون مذاهب 


جد 1 1ه 


حكمة تقديم السلام على الني صلى الله عليه وسام 
على الصلاة عليه في قعود الصلاة 


قد يُشكل على المؤمن المتبصّر في أوامر الله تعالى الشرعية » وجهٌ تقديم 
اوس ل ا أن 
ل ا 
وأما الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فهي بعد التشهد , وفي ذلك تقدممّ 
السلام على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ! 

فكيف يتفق هذا مع تقديم الأمر بالصلاة على الأمر بالسلام عليه 
صل اللعلية وسل في قوله:تفال:: < يناأها الذين آمنوا صَلُوا عليه 
وسلموا تسلماً » . 

وقد كان صلى الله عليه وسلم شديد الحرص قويّ التحرّي لتقديم 
ماقدّمه الله تعالى » والبدء بما بدأ الله تعالى به ؛ ففي صحيح مس من 
حديث جابر رضي الله عنه » وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وس لما 
فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن ‏ أي الحجر الأسود ‏ فاستامه ثم 
خرج من باب الصفا وهو يقول ٍ : 9 إن الصفا والمروة من شعائر الله » ثم 
قال صلى الله عليه وسلم ٠:‏ أبدأ ما بدا الله به » وفي رواية النسائي : 
» أبدءوا ما بَدَ الله به ١‏ . 

0ك 


فقد بدأ صلى الله عليه وسم » وأمر الناس أن يبدءوا بما بدأ الله تعالى 
به » وكان صلى الله عليه وس يبدأ وضوءه ويرتب عَسُْلَ أعضاء الوضوء با 
بدأ الله تعالى به ورتبه في قوله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا إذا قُمنّمْ إلى 
الصلاة فاغيلوا وجوهك وأيديم إلى المرافق وامسَحُوا برؤسك وأرجِلَكمْ إلى 
الكعبين » الآية . 

فلم قَدّمَ السلامٌ على الصلاة عليه صلى الله عليه وس في قعود 
الصلاة ؟ ! . 

فالجواب عن ذلك : أولاً : إن تقدم السلام على الصلاة عليه صلى الله 
عليه وس في قعود الصلاة » فيه حكمٌ عظية » وذلك : أن الصلاة لله 
تعالى قد اشملت عل عبادة وعبوديّة جميع الموارح والأعضاء والمتدارك » 
مع عبوديّة القلب » ولكل عضو نصيبٌه من العبادة والعبودية » فإن جميعَ 
أعضاء المصلّي وجوارحه تتحرّك في الصلاة عبادة لله تعالى : ذُلاً وخضوعاً 
وعبودية . أي : تدلْل وخضوع عبد مخلوق لربٌ خالق جل وعلا : 

فاما أكل الصلي هذه العبادات » وانيك م وا 7 0 
0 فيه تل" 000 وخصوع ليه لله 017 398 عبد 0 
بين يدي رب جليل . 


م أذن هنذا العيد أن يُتق عل ريه الحليل بأبلغ أتواع التناء» ألا 
وهو : « التحيات لله والصلوات والطيبات » . 
فقد علّم رسول الله صلى الله عليه تعالى عليه وس أمتّه أن يُقدّموا هذا 


1ب 


الثناء الجامع بين يدي رب العزة والجلال » فإنَ الداخل على الملوك لا بد 
وأن يحيّيهم بما يليق بهم من التكريم والتعظم » وإن ملك الملوك ومالك 
الك » ورب الأرباب عظيّ الجناب : هو الله الكبير التعال » فيجب أن 
يُحّا بأبلغ وأجمع أنواع الثناء والإجلال والتعظيم » فطلب من هذا العبد 
المصلّي حين جلس أن يقدّم بين يدي ربه سبحانه » ذلك الثناءً والتعظم 
والإجلال »لمن له العظمة والكبرياء والعزة والجلال » فيقول : 
« التحيات لله والصلوات والطيبات » . 

ثم بعد ذلك يحيّي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحية خاصة لائقة » لأنه 
صلى الله عليه وسلم هوالذي هَدَى العباد إلى الله تعالى » وعرّفهم بالله تعالى 
الذي خلقهم ٠‏ ولمّ خلقهم » وعرّف هذا الإنسان : مَن هوالإنسان » وما هي 
هذه الأكوان : المشهودة بالعيان , أوالشابتة بالقرآن الذي جاء بالحجة 
والبرهان » وعرّف هذا الإنسان طريق السعادة في الدنيا والآخرة » فكان 
عليه لزاماً أن يخصً هذا الني الكريم صلى الله عليه وسم بالتحية الخاصة 
اللائقة الكاملة » فيقول :« السلامٌ عليك أيها النيّ ورحمة الله وبركاته » . 

ثم يحيّي جميع عباد الله الصالحين» ما سيتضح في الجواب الآتي مفصّلا . 

والجواب ثانياً : هو أن الصلاة ا جاء عنه صلى الله عليه وس : 
« الصلاةً قُربان » والصيام جُنّةَ » والصدقة تطفيئ الخطيكة ؟ يُطْفئ الماء 
النار »7 . فالصلاة قربة عظية إلى الله تعالى » وبيان ذلك : 


)١(‏ رواه أبو يعلى عن جابر رضي الله عنه » ورواه القضاعي عن أمير المؤمنين علي كرم الله 
تعالى وجهه مرفوعاً : « الصلاة قربان كل تفي » . أي : يطلبون القرب منه سبحانه 
بالصلاة . 


3ت 


هو أن الصلاة لله تعالى ينطوي فيها عدة مراحل تعبّديّة » بها يَتَقربُ 
العبد إلى ربه سبحانه » فينتقل العبد في صلاته من مرحلة إلى مرحلة » 
ومن حالة قرب إلى حالة قرب » وهكذا دوالَيُك » و« أقربُ مايكون 
العمةروق ريدوم نط حم 6 اقل فل لاع ةرود واس اخرال 
الصلاة هي في قرب ٠‏ لكن أقرب أحوال العبد من ربه وهو ساجد . 

وفكذا عق إذا اخينى إل القعره عخلءق سذرة قر خاصة ينه 
ماحل وارتحل ؛ وعَرّج بروحه حتى وصل » فاما دخل تلك الحضرة قيل 
له : حَي ربّك الذي دخلت حضرته » وليس من اللائق أن يحَيّي ربّه 
كوي ع بد الس وان قرلا + افاخيعل ادقن لفن لفو 
السلام » وقد تقدم في الحديث أن بعض الصحابة كان يقول في قعوده : 
السلام على الله » فقال لهم صلى الله عليه وسم : « لاتقولوا : السلام على 
الله » إن الله هو السلام » ولكن قولوا : التحيات لله والصلوات 
والطيبات .. » الحديث ٠‏ فعلّمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك 
التحية الجامعة لأنواع الثناء والتعظم والتوحيد والتفريد بأن يقولوا : 

«التحيات لله» : يعني : أن تحية كل حي وثناء كل مدن من أهل الملا الأعلى 
والأدنى هي لله تعالى وحده» حقاً ذاتياً له لائقا بجلاله وجماله وكاله . 

« والصلوات » : أي : صلوات جنيع المصلَّين من الخلق أجعين : 
ويدخل في هذا صلوات الملائكة والإنس والْجنّ والطير وكل ماخلق الله 
تعالى » فإن ذلك كله لله تعالى وحده حقاً . قال الله تعالى : « ألم تَرَأن 
لله يُسبّح له مَنْ في السموات والأرض والطيرٌ صافَات » كل قد عَم صلاتّه 
وتسبيحه » والله علي بما يفعلون + . 
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« والطيبات » : أي : الطيبات القولية المشقّلة على التسبيح والتحميد 
والتهليل والتكبير وغيرذلك » قال تعالى :# إليه يَصعد الكلمٌ الطيّب » 
وهي : ماتفرّع عن شجرة الكامة الطيبة التي هي أصل الأصول والفروع , 
وهي : لا إله إلا الله . قال تعالى :0« أل تركيف ضرب الله مثلاكامة طيبة 
كشجرة طبيبة » الآية » جاء في الحديث هي : لا إله إلا الله . 


فجمع المصلّي جميع تلك التحيات والصلوات العملية والطيبات 
القولية وقدّمها محيّيياً بذلك رب العزة جل وعلا . 


ثم شرع المصلّي يحبي الواسطة الكبرى بين الحقّ والخلق » والوسيلة 
العظمى حبيب الله الأعظم » ورسوله الأكرم صلى الله عليه وس , 
رئيس ديوان الحضرة الإلهية » وإمام ذوي المراتب العليّة » يحييه بسلام 
ئق بمنصب نبوّته الجامعة الخاقة » قائلاً : « السلام غعليك أيها الني 
ورحمة الله وبركاته » . 

فسم على الننبي صلى الله عليه وس أتمّ سلام » معرّفاً باللام القْ 
استغرقت جميع مراتب السلام » مقرونا بالرحمة والبركة , التي تليق 
بمنصبه الشريف صل الله عليه وسلم » مقدّماً له على نفسه بالسلام » لأنه 
صل الله عليه وسم أولى به من نفسه » فإنه لولاه مااهتدى إلى الله تعالى , 
ولدعرف الله تحال يرول عرف كيت تون الصياذة له والضلة جالله 
كذال.: 

ثم أخذ المصلي يقرأ السلام على نفسه من ربه تعالى » وعلى عباد الله 
الصالحين من أهل السماء والأرض ٠‏ وبدأ بالسلام على نفسه قبلهم » لأنها 
أم » والإنسان يبدأ بنفسه ثم بمن يعول » فقال : « السلام علينا وعلى 
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عباد الله الصالحين » . أي : من أهل السماء والأرض » كا جاء ذلك في 
الحديث الصحيح 5 تقدم . 

نم أخذ المصلي بالشهادة والإشهاد » فيتشبّد ويُشبد الله تعالى ورسولّه 
صلى الله عليه وسم وجميع عباد الله الصالحين على شبادته بأن لاإله إلا 
الله وأن مداً عبده ورسوله ء أي : عبده المقرّبُ » ورسوله الحبيب 
الحبّب » الذي نال أشرف مقام في العبادة والعبودية والعبدية لله تعالى : 
فهو سيد العباد وإمام العٌبّاد » 5 وصفه الله تعالى في أثرف مقاماته التي 
أقامه الله تعالى بها » قال سبحانه في مقام إنزال الكتاب عليه : « امد لله 
الذي أنرن عل غبده الكقات #توقال تماق ف متنا الإنيراء الاق خم 
اللّه تعالى به : # سبحان الذي أسرى بعبده ليلا 4 . وقال تعالى في مقام 
المعراج : # فأوحى إلى عبده ماأوحى > . وقال تعالى في مقام النصر 
والفرقان : « وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان » أي : يوم بدر . 

فنال صلى الله عليه وس أعل اناف العيودية والعتدية والعناوة :+ 
وخصّ بمقام الوسيلة الذي لا ينبغي أن يكون إلا لعبدٍ واحد ؛ قال صلى. 
الله عليه وسلم : « وأرجو أن أكون أنا هو » . 

ا أنه صلى الله عليه وسام أعطاه الله تعالى أكل مراتب الرسالة » فهو 
صلى الله عليه وسم صاحبٌ الرسالة العامة التي لم ينلها غيره » قال صلى 
الله عليه وس : « وكان كل ني يُبعث إلى قومه خاصة .ء ويُعثت إل 
الناس كافة » الحديث . وقال صلى الله عليه وسلم : « والذي نفسي بيده 
لوأن موسى كان حياً ماوسعه إلا أن يتبعني » الحديث ؟ا في مسند أحمد . 

فقدّم العبد الصلي حين دخل في تلك الحضرة الخاصة ‏ قدم التحيات 
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لله تعالى أولاً » ثم التحية لسيدنا مد رسول الله صلى الله عليه وسام إمام 
أهل الحضرة . ثم التحية لجميع عباد الله الصالحين . 

وتشمل هذه التحية الصالحين صلاح النبوة والرسالة » فإن صلاحهم 
الذي اتصفوا به هو صلاح خاص بالأنبياء والمرسلين » قال تعالى : في صفة 
الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام : # ولقد اصطفيناه في الدنيا ‏ 
وإنه في الآخرة لَمِنَ الصالحين » . وقال تعالى في إسحاق عليه السلام : 
« وبشرناه بإسحاق نبيأً من الصالحين » . وقال في لوط عليه السلام : 
وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين » . وقال تعالى : #3 واسماعيل 
وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين » وأذخلنام في رحمتنا » إنهم من 
الصالحين » . وقال سبحانه مخبرا عن يوسف عليه السلام : 8 توفي 
سا راتكن القالفن برقال عاق تع عليه اليل د يكنا 
وحَصُوراً ونبياً من الصالحين 4. 

أن تحية المصلّي لعباد الله الصالحين تشمل أيضاً الصالحين صلاح 
الؤلاية والقرب » ويدخل تحت هذا الصلاح أصحاب الني صلى الله عليه 
وسلم وأولياءً التابعين إلى يوم الدين » والصالحين الأولياء من الأمم 


الحابقة::. 
وتشسل هذه التحية أيضاً الصالحين من عباد الله الإنس والجن 
بالصلاح العام . 


وتقبال هته التحينة الملا الأعل من الملاتكسة وعملة العركن ومن 
حوله » ورؤّساء الملائكة سيدنا جبريل عليه السلام وميكائيل عليه 
السلام » وجميع ملائكة السموات ٠‏ لآن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 


ات 


« فإذا قال العبد ذلك أي تلك التحية ‏ أصابت كل عبد صالح في السماء 
والأرض » . 

وقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول قبل أن يعامهم 
رسول الله صلى الله عليه وسم التشهد ‏ يقول : السلام على الله » السلام 
على جبريل » السلام على ميكائيل » فنهاهم عن ذلك » وأرشدم إلى 
التشبد » ودخل السلام على جبريل وعلى ميكائيل في ذلك السلام على 
عباد الله الصالحين » وعلى كل صالح على حسب مقام صلاحه 5 تقدم . 

ثم بعد هذا السلام جاء بأطيب الكلام وهو :« لاإله إلا الله مد 
رسول الله » » فشهد هذ العبد المصلي وأشهدم كلهم على شهادته بلا إله 
إلا الله وأن حمداً عبده ورسوله » فسّجّلت له تلك الشبادة في ديوان 
الحذرة الإلىية توفي عل ذلك رن العؤة خل وغل فيه عل ذلك 
حبيب الله تعالى الأكرم صلى الله عليه وس » وجميع عباد الله الصالحين 
من أهل السماوات وأهل الأرضين ؛ فا أشرف هذا المقامَ » وما أرفع هذه 
الشبادة » وما أعظمها وما أفضلها من شهادة » وما أجمع صيغة التشهبد 
لعاف والاسزان القدسية العالية 111 

فجزى الله تعالى عنا نبينا سيدنا حمداً صلى الله عليه وسلم ماهو أهله , 
فإنه هو الذي عامنا ذلك » قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنها : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسام يعامنا التشهد ؟ا يعامنا السورة من 
القرآن: » الحد يش 

وفي اهتامه صلى الله عليه وس بتعلم صيغة التشهد للصحابة دليل على 
عظيم شأن هذه الصيغة وكبير معانيها وعلوٌ أسرارها . 


2 


ومن أسرار السلام عليه صلى الله عليه وسم في التشهد أن صيغته 
جاءت على أكل وجوهها وأحسنها » فجمعت أنواع السلام والرجمة 
والبركات الإلهية » وفي ذلك تكري وتعظي لمقامه صلى الله عليه وسم الذي 
فوق مقام الآباء والأنفس والناس أجمعين » بنص قوله تعالى : « الني 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم > . فحقّ عليهم أن يقدّموا له أحسنَ وجوه 
التحية وأكلها . 

وجاءت هذه التحية بصيغة الخطاب للحاضر فيقول الحيئي : « السلام 
عليك أيّها الني » ؛ مخاطباً له صلى الله عليه وسم خطاب حضورٍ 
واتصال » لاغيبة ولا انفصال » ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم هو أحبُ إلى 
المؤمن الصادق : من نفسه التي بين جنبيه » لأنه صلى الله عليه وسم أولى 
به من نفسه » فكان صلى الله عليه وسلم أقرب محبوب مخلوق إلى قلبه » بل 
صار الحبوب الساكنّ في القلب الذي لا يغيب عنه » ؟ قيل في ذلك : 
مشالك فى عيق وذكرّك فى فى «ومقواك ف قلى فأين:تغيين ؟ 

ولله درٌ القائل : 
ومريضاً أنت عائلدّه قدأتاهاله بالفرَج 
وجهّك الأمول حجّتتا يوم يأتي الناس بالحجج 
شرك الوضشاء وجهتنا 2 خيرٌ منه اج لمنتهج 


فكان خطابه بالسلام خطاب المواجه المعاين » لقربه من القلب » 
وتمكن حبّه فيه, ومتى استحم الحب وضرب أطتابه في القلب » استولى 
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الحبوب عل قلن امحب واستوى عليه فصان التاق حال كأنة يراه.» 
ومن ثم تجد خطابات الحبين الصادقين تقوم على الخطاب والحضور 
والشبود » ولا يمنعها بُعَدُ الأشباح عن محادثة الأرواح : ولا بُعد الأماكن 


عن مناجاة من هو في القلب ساكن . 


وما أحسن قول سيّدي العارف الكبير علي وَفَا رضي الله تعالى عنه 
ونفعنا به في قصيدته الدالية ؛ يصف حال محب الني صلى الله عليه وسلم 


ما جاء في ( المواهب ) وشرحها ‏ : 


سَكَن الفؤاة فعش هنيئا ياجَسَدُ 
أصبحت في كنف الحبيب ومّن يكن 
عن ف انان لدت نواه 
لا مختثي فقراً وعندك نيت مَْ 
رب ال مال ومرسل الجدوى ومن 
قطب النهى غوث الموال كلها 
روح الوجود حياة مَن هو واجِدٌ 
عيسى وآدمٌ وال دور جميعُهم 
لو أبصر الشيطان طلعة توره 
أزالوراى المروة قر رسيا 
حال الله ل كلذ فر 
َأبْشْرُ بِمَنْ سَكَن الجوانج منك يا 
عين الوم مهفي الصينا ير التق 
هو للصلاة من السلام المرتضى 


ذاك النعي هو المقيم إل الأبت؛ 
جار الكريم فعيشة العيش الرَعْد 
غرف ف دا حداف ولاك 
كر ال كفس امادجوفة: 
دوق اعشابين ككينا قر عه 
أعل عل سداة اعم دق حويذ 
لولاه مات الوجود لمن وَجَد 
هُمْ أعين هو نورّهالًاوَرَدِ 
في وجه آدمّ كان أول مَنْ سجد 
عَبّد الجليل مع الخليل ولا عَنْد 
إلا بتخصيص من الله كيبي 
أنا قد ملت وق الو عند وذ 
لخدف روء النمى نارف" 
الجامعٌ الحصوصٌ مادام الأَبَدْ 
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ويرحم الله القائل : 
بساك ف" العلت مرو ليك أشتصاة فتساد ره 
غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تَبْصرٌه 
وللّه تعالى درٌ القائل في ذلك أيضاً : 
ومن عَجَبٍ أني أَحن إليهم وأسأل عنهم مَنْ لقيت وهم معي 
وتَشْبِدُهُمْ عيني وهم في سوادها ويْبْصرم قلبي وهُمْ بين أضلّعي 
ومن المعروف عند أهل المعرفة أن الحبً الحقيقي الكامل هو فناء 
الح فغسوية + كفتيت الباط الأول من الحب :ف الباء:الشانية» 
ودخلت في بنيانها واستظلت بظلّها » وانطوت تحت لواء مظهرها » فلا 
مظهر للباء الأولى ولا أثر ولا رسم » فافهم واعتبرٌ » وفقني الله تعالى 
وإياك إلى جميع ماهناك . 


بل قد يَرَى امحبُ محبوبّه من القرب إليه » بمنزلة روحه التي هي 
أقري سالداية : 

ويرحم الله القائل : 
يامقياً مدى الزمان بقلبي وبعيداً عن ناظري وعياني 
أنت روعي إن كنت ليث أراها” “نهي: انق" إل .مق كل ذا 

بل قد تُلطّفه الحبة فيرى أن محبوبه أقرب إليه من روحه » بل قد 
تلطفه الحبة حتى يغيب الحبوب بمحبوبه عن نفسه » ويفنى عن نفسه باقيأ 
بمحبوبه . اللهم أذقنا حلاوة حبك » وحب حبيبك صل الله عليه وس . 
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واجعله يارب روحاً لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة 
ياعظم . 

ولا ريب أن المؤمن الصادق في إيعانه وحبه قد نوّر الله تعالى له قلبه 
وكَشّف عنه حُجُبه » فهو يخاطب خطاب أهل العيان والشبود » كا جاء 
في الحديث الذي رواه ابن أبي ةن رسول لله صلى الله عليه وسلم لقي 
عوف بن مالك فقال له : « كيف أصبحت ياعوف بن مالك ؟ » فقال : 
أصبحت مؤمناً حقا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسم : « إن لكل 
حق حقيقة فها حقيقة ذلك ؟ » قال : يارسول الله اطلقت نفسي عن 
الدنيا فأسهرت ليلي ‏ أي بالقيام ‏ » وأظيأت هواجري ‏ جمع هاجرة ‏ 
وهي الظهيرة » أي أظرأت باري بالصيام ‏ » وكأني أنظر إلى عرش ربي » 
وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها , وكأني أنظر إلى أهل النار 
يَتَضْاغَوْن فيها ‏ أي يصيحون ‏ فقال صل الله عليه وسلم : « عرفت 
فالزمُ ؛ عبد نوّر الله قلبه » . وجاء مثل ذلك عن حارثة بن مالك" . 

وهكذا العبد الذي نوّر الله تعالى قلبه فإنه يُشاهد ماهنالك . 

والتشبد هو تفمّل » من الشهادة والشبود » وهو يقتضي الحضور 
والاستحضار » ؟ا نص عليه العارفون الغارفون من البحر املحمدي صلى 
الله عليه وسلم . 

وقد قال في ( المواهب اللدنية وشرحها ) : ومن لطائف التشبّد 
ماقاله البيضاوي في ( شرح المصابيح ) : علّمهم صلى الله عليه وسلم أن 


. ) وقد ذكرنا تخريجه في كتابنا ( الإيعان بعوالم الآخرة ومواقفها‎ )١( 
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يُفردوه صلى الله عليه وسم بالذكر ‏ أي بأن يقولوا : « السلام عليك أيها 
الني ورحمة الله وبركاته » - لشرفه ومزيد حقه عليهم » ثم علّمهم أن 
يخصّوا أنفتهم أُولا » لأن الاعقام ها أم ,ثم أمرم بتعمي السلام على 
الصالحين » وإعلاما منه بأن الدعاء لامؤمنين ينبغي أن يكون شاملا لهم . 

ثم قال : فإن قيل : كيف شرع هذا اللفظ وهو خطاب بَشَرء مع 
كونه مَنْهيّاً عنه في الصلاة ؟ . 

فالجواب : أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسم أَنْ يقصد الصلي 
خطابّه بذلك ونحوه » وصلاته صحيحة » بخلاف ماإذا قصّد المصلي 
خطاب غيره بالسلام » فتبطل صلاته  .‏ أي كا نص عليه الفقهاء ‏ . 

نم قال: فإن قلت : فا الحكةٌ في العدول عن الغيبة إلى الخطاب في قوله_أي 
قول المصلي : «السلام عليك أيها النبي»-مع أن لفظ الغيبة هوالذي يقتضيه 
الشياقة كر صهول» السلام على الدى «فينتعل من تمية الله تساك إل تحية النبي 
صل اللدعليه وسل :ثم إلى تحية النفس» ثم إلى تحية الصالحين ؟ . 

أجاب الطّيبي بما محصّلّه : نحن نتبع لفظ الرسول صلى الله عليه وسم 
بعينه الذي علمه الصحابة ‏ أي وإن كنا لانعم سرّذلك ‏ . قال : ويحمل 
أن يقال على طريق أهل المعرفة بالله تعالى » إن المصلين لما استفتحوا باب 
الملكوت بالتحيات أَذِن لهم بالدخول في حريم ‏ أي حرم الحيّ الذي 
لا يموت ؛ فقرّت أعيّنهم بالمناجاة » فنبّهوا على أن ذلك بواسطة ني الرحمة 
وبركة متابعته » فالتفتوا ؛ فإذا الحبيب صلى الله عليه وسلم في حريم الملك 
الحسيب جل وعلا حاضرٌ » فأقبلوا عليه قائلين : « السلام عليك أيها الني 
ورحمة الله وبركاته » . اه . 
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وقد نقل ذلك الحافظ ابن حجر في ( الفتح ) , ثم تكلم على السلام 
على عباد الله الصالحين » ونقل عن الحكم الترمذي أنه قال : مَن أراد أن 
تحعظن بييذا الام البذى تمه الخلق 2 أي اميم الصليق ف الصيلاة 
فليكن عبدأ صالحا ‏ أي : حتى ينتظم في سلك عباد الله الصالحين الذين 
يُسلّم عليهم المصلُون في صلواتم إلى يوم الدين ‏ وإلا حرم هذا الفضل 
العظيم . 

قال : وقال الفاكهاني : ينبغى للمصلى أن يستحضر في هذا المحل 
د أ جين يكل وعل عناة الله الصا لبن عي الأسجاءر الاوك 
والمؤمنين من الإنس والجن . 

وقال أيضاً : قال القفال في فتاويه : تَرْكَ الصلاة يض بجميع 
المسامين , لأن المصلى يقول : اللهم اغفر لي ولامؤمنين والمؤمنات » ولا بد 
أن يقول في التشهد : « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » » فيكون 
مقضّراً في خدمة الله وفي حق رسوله صل الله عليه وسلم » وفي حق 
نفسه » وفي حق كافة المسامين » ولذلك عظمت المعصية بتركها . 

واستنبط منه السب أن في الصلاة حقاً للعباد مع حق الله تعالى» وأن مَن 
تركها أخل بحق جميع المؤمنين : مَنُ مضى » ومّن يجيئ إلى يوم القيامة؛ لوجوب 
قوله فيها : «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» . اه . 

م أخذ العبد المصلّي يصلّي على الني صلى الله عليه وسلم بعد التشهد , 
امتثالاً لآأمرالله تعالى » حيث قال سبحانه :83 ياأيها الذين آمنوا صلُوا عليه 
وسلّموا تسلياً > وإن أشرف أحوال العبد وأقرتها إلى الله تعالى هوحال الصلاة 
لله تعالى » وبامتثال العبد لأمرالله تعالى بالصلاة على الني صلى الله عليه وسم 

باأقاةب الصلاة على النبي (14) 


ينال العبد تلك المكرمات المنوطة بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم » فينال 
ترق الظاغة لوات الخدت انه امتقل أم االمقعان مرويوقال د رحة السنادة اله 
تعالى لأن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هي دعاء العبد ريّه أن يصلي على نبيه 
صلى الله عليه وسم » وقد جاء في الحديث :« الدعاء هوالعبادة » وفي رواية : 
« الدعاء ف العيادة 4 

وينال بذلك أيضاً صلاة الله تعالى عليه » وصلوات ملائكة الله تعالى 
عليه » وصلوات سيدنا مد صلى الله عليه وسلم عليه » كا تقدم دليل ذلك 
في الأحاديث مفصّلاً . 

وينال بذلك أيضاً رض الله تعالى ورض رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ 
وحبً الله تعالى وحبً رسوله صلى الله عليه وس ؛ ويّفتح له بذلك أيضاً 
باب الرحمة والإجابة والقبول . 

ثم قيل للعبد المصلّي : تخيّرْ من الدعاء ماشئت فادعٌ به » فإنه قد 
فتح لك باب العطاء والقبول » بفضل وبركة الصلاة على هذا الرسول 
صلى الله عليه وسم » فأخذ العبد يدعو ويسأل ذا الجلال والإكرام 
والطؤل والإنعام » وكل داع دعاؤه على حسب همته . وكل سائل سؤاله 
على قدر معرفته . 

اللهم انمض همتنا إليك » واجعل كل ذرة فينا مقبلة عليك . 

فكان تقديٌ السلام على الصلاة عليه صلى الله عليه وس في قعود 
الصلاة هو الأنسب بمقتضض مقام التحية . 

وهناك حكم وأسرار » وفها ذكرناه بعض الكفاية . 


برس 5" 


البشائر القْرّر لامكثرين من الصلاة على سيد البَشَو 


صلى الله عليه وآله وسام أبداً أبدأ 


روف أبن بَشكوال والفيري وغيرهما أن أبا العباس أحمد بن منصور ا 
مات رآه رجل من أهل شيراز وهو واقف في الحراب بجامع شيراز وعليه 
خلة وعلى رأسه تاج مكثّل بالجواهر ‏ فقال له : مافعل الله بك ؟ , 
فقال : غفر لي وأكرمني وتوّجني وأدخلني الجنة » فقال له : بماذا ؟ 
فقال : بكثرة صلاتي على رسول الله صلى الله عليه وسم . 

ونقل في ( القول البديع )- وعزاه إلى ابن بشكوال ‏ عن رجل من 
الصوفية قال : رأيت الملقب بمسطح بعد وفاته ‏ وكان ماجناً في حياته ‏ 
شلك اجات ل لايك والغلر ل + تقلت اع شا ال 
لعي فل ع : لمان حي فا سنهدا +الفيل الك عل الف فال 
الله عليه ؤسم » فصليت أنا معه ورفعت صوق بالصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم » فسمع أهل المجلس » فصلّوا عليه » فغفر لنا في ذلك اليوم 


د 


كلنا . 

وعكله أنقنا عن :طوكيق أ اليتق اليعدادق الداري امراف أبيا 
عبد الله ابنَ حامد بعد موته وقال له : مافعل الله بك ؟ فقال : غفر لي 
ورحمني » وسأله عن عمل يَدخل به الجنة ؟ فقال له : صل ألف ركعة 


5 


تقرأ في كل ركعة ألف مرة « قل هو الله أحد » فقال : لاأطيق ذلك , 
فقال له : فصل على مد الني صلى الله عليه وسلم ألف مرة في كل ليلة . 
وذكر الدارمي أنه يفعل ذلك كل ليلة . 

وعنه أيضاً قال : رأى بعض الناس أبا جعفر الكاغّدي بعد وفاته في 
المنام » وكان سيداً كبيراً » فقال له : مافعل الله بك ؟ قال : رحمنى وغفر 
لي وأدخلني الجنة » فقيل له : اذا ؟ قال : لما وقفت بين يديه سبحانه 
أمر الملائكة فحسبوا ذنوبي وحسّبوا صلاتي على المصطفى صل الله عليه 
وسام فوجدوها أكثر من ذنوبي » فقال لم الول جلت قدرته : حَسْبْك 
ياملائكتي لا تحاسبوه » واذهبوا به إلى جنتي . 

وقال الحافظ السخاوي : رأى بعضٌ الصالحين صورة قبيحة في المنام , 
فقال لها : مَنْ أنت ؟ قالت : أنا ملك القبيح » قال لما : فم النجاة 
منك ؟ قالت : بكثرة الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وب1!" . 

وعن الإمام الشبلي رضي الله عنه قال : مات رجل من جيراني فرأيته 
في النام » فقلت لمم : مافعل الله بك ؟ فقال يَامَيل برت ي. أهوال 
عظية » وذلك أنه أرْتج أي أَغْلق دعل عند العوال > فقلنته ق نفس * 

من أين أي عل » أل أت على الإسلام ؟! » فنوديت شقذه فشوية 
إهمالك للسانك في الدنيا » فاما هم بي الملكان ‏ أي هما بضربه ‏ حال بيني 
وبينهما رجل جميل الشخص » طيِّب الرائحة » فذَكَرني حجتي ‏ أي 
واطوان ا قذكرتها فقلك: كن أن يركك الله؟ ففال + أنا شخصض 


. انظر جميع ذلك في ( القول البديع ) للحافظ السخاوي رحه الله تعاللى‎ )١( 
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خُلقَتْ من كثرة صلاتك على الني صلى الله عليه وسل » وأمرت أن 
أنضرك في كل كرب!" . 

وف كتتان:( الخلات والثشن | قبلا عن عه بى سنن تن نطف 
كانهو الأخبار الطاحيق قال + كنت بحعلت عل شق كل ليلنة 
مناه ذا اوه الل ممح عي ناريا امل يطل الى فل اله 
عليه وسام » فأنا في بعض الليالي قد أكلت العدة فأخذتني عيناي - وكنت 
ساكنا في غرفة ‏ وإذا بالني صلى الله عليه وسلم قد دخل علي من باب 
الغرفة » فأضاءت الغرفة نوراً » ثم :بض نحوي فقال صلى الله عليه وسم : 
د هات هذا الفمَ الذي يُكثْرٌ الصلوات ‏ أي عليه صلى الله عليه وسلم ‏ 
أقبّله » قال : فكنت أستحبي أن اقبّله من فيه » فاستدرت بوجهي فقبّل 
صلى الله عليه وسلم في خدي » فانتبهت فَزِعا من فوري » وانتبهت زوجتي 
إلى جني ٠‏ وإذا بالبيت يفوح مسكا من رائحته صلى الله عليه وس » 
وبقيت رائحة السك من قبلته صلى الله عليه وسم في خدّي نحو كمانية ايام 
تجد زوجتي كل يوم الرائحة في خدي . اه . 

نعم !! والله تعالى يخصُ من شاء بما يشاء . اللهم اجعلنا من عبادك 
المكرّمين . 

وقال الكافظ البخناوف بره الله تمبال ‏ وق أن افراة مخاءف إن 
الحسن البصري رضي الله عنه فقالت له : ياشيخ توفيت لي بُنيّةد وأريدٍ أن 
أراها في المنام » فقال لها الحسن : صل أربع ركعات واقرئي في كل ركعة 
(0) قال الحافظ البشاي: 3 القرل الجديكه اذكه ابن يشكوال + وكذا يله في 


( الصّلات والبّثر ) . 
5552 


فاتحة الكتاب مرة » وسورة « ألهاء التكاثر > مرة » وذلك بعد صلاة 
العشاء الآخرة » ثم اضطجعي فصل على الني صلى الله عليه وسم حتى 
تنامي » ففعلت ذلك فرأتها في النوم وهي في العقوبة والعذاب » وعليها 
لباسْ القطران » ويداها مغلولتان » ورجْلاها مسلسلتان بسلاسل من 
التاروقنا اكيت ادف إل ادق التمرق وأخيرتة بالفضة قال 
تفذق بعندقة لدل الله فعا يعفو خنها + 

ونام الحسن في تلك الليلة » فرأى كأنه في روضة من رياض الجنة , 
ورأى سريراً منصوباً وعليه جاريةً حسناء جميلة وعلى رأسها تاج من 
فوع قالع له | لحني العروق اننال له عالت لمانا 'افنة 
ذلك اللرأ للق ارثا بالساذة عل غلو صل الله عليه ونه فقال 0< إن 
أَمَك وصقت خالك يعيبر هذه الروانة !“فقالك له هو 6 الف :قال 
فهاذا بلغت هذه المنزلة ؟ فقالت له : كنا سبعين ألف نفس في العقوبة 
والعذاب ؟! وصفت لك والدقي » فعبّر رجل من الصالحين على قبورنا , 
وصلّى على البي صلى الله عليه وسلم مرة وجعل ثوابها لنا » فقبلها الله عرّ 
وجل منه » واعتقنا كلنا من تلك العقوبة ومن ذلك العذاب ببركة الرجل 
الصالح » وبَلّعْ نصيبي ماقد رأيته وشاهدته"" . 

وقال أبو الفضل القرمساني: : أتاني رجل من خراسان فقال لي : أتاني 
في منامي رسول الله صلى الله عليه وسم وأنا في المسجد وقال : « إذا أتيت 
هَمَانَ فاقرا على الفضل بن زيدك مني السلام » » فقلت : يارسول الله 
بماذا ؟ قال ١:‏ لأنه يصلي عل في كل يوم مائة مرة » . ثم قال لي : 


() وذكر ذلك القرطبي في ( التذكرة ) . 
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أسألك أن تَعَلْمَيها . فقلت : إفي أقول كل يوم مائة مرة أو أكثر : اللهم 
صل على مد النى الأمى وعلى آل مد » جَرَّى الله مدا صلى الله عليه 
زم عاق فو أملدين ١‏ 

قال : فأخذها عني وحَلّف لي أنه ماكان يعرفني ولا يعرف اسمي حتى 
عرّفه له أي عرّفه باسعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : فعرضت 
له برآ - أي عطية خير ‏ لأني ظننئّه متزيّداأ في قوله » فا قبل مني وقال : 
داكت مع ميال مول الدضل ملعل وس يكرك امه الكااةم 


وروى الخطيب وأبو الين بن عساكر وابن. يَشُكٌوال عن محمد بن يحى 
الأكزفان قالية كنا يونا عضر نيعل بن خاداق تبعل عابنا قات 
لاايعرفه منا أحد , فسلّم علينا ثم قال : أيُّم أبوعلي بن شاذان ؟ 

قال : فَأَعَرْنا إليه ‏ أي إلى أبي علي - فقال له الشاب : أها الشيح 
رأيتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي : « سل عن مسجد 
أبي علي بن شاذان ٠‏ فإذا لقينّه فأَمْرِنه مني السلام » , ثم انصرف الشاب ؛ 
فك أبووعل:وقال:ها أ غرف ل علا أمتحؤا يه هنذا إلا أن ركوق. صرق 
على قراءة الحديث وتكرير الصلاة على الني صلى الله عليه وس كلما جاء 
إل 

وروى ابن عساكر عن جعفر بن عبد الله قال ره يت أبا زرعة في 
لمنام وهو في السماء يصلّي باللائكة » فقلت له :م نلت هذا ؟ ققال : 
كَتَبْتَ بيدي ألف ألفة حديث إذا ذكرت النىّ أصلّي عليه صلى الله عليه 


() انظر( الصلات والبشر ) . 
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و ظطيل لخدو ار ميد برسي لافيت 
0 

وقد ذكر الإمام الشعراني رضي الله عنه في ( الطبقات ) عن أبي 
المواهب الشاذلي رضي الله عنه أنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقلت “يا رسول: الله لاتدغي - أي : لاتتركني تقال ا قله 
حى ترد : علي الكوثر وتشرب منهءلأنك تقرأ سحورة ة الكوثر وتصلّي 
عل : أما ثواية المطلاة ققد وهبئه لك + وأما ثوان الكوكز فأبقه لك» : 
ثم قال : « ولا تَدَع أن تقول : أستغفر الله العظم الذي لاإله إلا هو الحيّ 
القيوم وأتوب إليه » وأسأله التوبة والمغفرة إنه هو التواب الرحم » مهما 
رأيت علك » أو وقع خَلَل في كلامك » . 

قال : وكان رضي الله عنه يقول : رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وس فقبّل في وقال «٠:‏ أقبّل هذا الم الذي يصلّي عل ألفاً بالنهار وألفاً 
بالليل » . ثم قال صلى الله عليه وس : « وما أحسن « إنا أعطيناك 
الكوثر > لو كانت وردك بالليل » . ثم قال لي : « ويكون دعاؤك : 
اللهم فرّج كرباتنا » اللهم أقل عَثّراتنا » اللهم اغفر زلأتتنا » وتصلي علي 
وتقول : وسلام على المرسلين والمد لله رب العالمين » . 

وكان رضي الله عنه يقول : استعجلت مرةً في صلاقي عليه صلى الله 

عليه وم امل ور ركان ألنأ فقال لي صلى الله عليه وسلم : ٠‏ هنا 
عامت أن العجلة من الشيطان » ؟ ثم قال : « قل :,اللهم صل على سيدنا 


() أنظر ( الصلات والبشر ) وغيرها . 
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عادحوفل' آل مسنة نوترفيا الذذاذا عاق الوقكةفاتعليك اذا 

ثم قال : « وهذا الذي ذكزتّه لك على جهة الأفضل وإلاً فكيفا 
صليت فهي صلاة » والأحسن أن تبتدئ بالصلاة النامة أو صلاتك 
- أي : أول صلواتك علي ولومرة واحدة » وكذلك في آخرها تختم 
ها ». 

قال صلى الله عليه وسلم له : « والصلاةً التامَّةٌ هي : اللهم صل على 
سيدنا مد وعلى آل سيدنا مد , 5 صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل 
سيدنا إبراهيم » وبارك على سيدنا مد وعلى آل سيدنا جمد ء ؟ا باركت 
على سيدنا إبراهي وعلى آل سيدنا إبراهي » في العالمين إنك حميد مجيد . 
السلام عليك أيها الني ورحة الله وبركاته » . | ه . 

وقال حمد بن مالك : مضيت إلى بغداد لأقرأً على أبي بكر بن مجاهد 
اللقرئ » قال : فبينا نحن نقرأ عليه يوم - وكنا جماعة ‏ إِذْ دخل عليه 
شيخ وعليه عمامة رل» وفيض ارك 4 ورا رث » فقام الشيخ أبو بكر 
له » وأجلسه مكانه واستخيره عن حاله وعن حال صبيانه ؟! : فقال : 
ولد لي الليلة مولود » وقد طلبوا مني سمناً وعسلاً ولم أملك ذرّةَ . 

قال الشيخ أبو بكر : فففت وأنا حزينُ القلب ‏ أي من أجل فاقة 
الرجل - فرأيت النّي صلى الله عليه وسم في منامي فقال لي : « ماهذا 
الحزن ؟ اذهب إلى علي بن عيسى الوزير وزير الخليفة » فاقرأ عليه 
السلام وقل له : بعلامة أنك لاتنامٌ كل ليلة جمعة إلا بعد أن تصلّي علي 
ألف مرة » وهذه المعة صلَّيتّها علي سبعائة مرة » ثم جاءك رسول الخليفة 
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فدعاك إليه » فضيت إليه ثم رجعت فصليت علي » حتى أقمت ألف 
مرة » سَّلم إلى أبي المولود مائة دينار » ليستعين بها على مصالحه » . 

قال : فقام أبو بكر بن مجاهد المقرئ مع أبي المولود » فضيًا إلى دار 
الوزيرء فدخلا عليه » فقال الشيخ أبو بكر للوزير : هذا الرجل - أي 
الشيخ الفقير ‏ أرسلّه إليك رسول الله صلى الله عليه وسم » فقام الوزير 
وأجلسه مكانه » وسأله عن القصة ؟ فقصّها عليه » ففرح الوزير ء وأمر 
غلامه يإخراج بَدْرة ‏ أي كدية كبيرة من المال ‏ فوزن منها مائة دينار 
وسلّمها لأبي المولود »ثم وَرَنَ أخرى ليعطيّها للشيخ أني بكر المقرئ » 
فامتنع من أخذها ؛ فقال له الوزير : خذها لبشارتك لي بهذا الخبر 
الصادق فقد كان هذا الأمرٌ سراً بيني وبين الله عز وجل » وأنت مزل 
رسول الله صلى الله عليه وسم » ثم وزن أخرى وقال له : خذها لك 
ببشارتك بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاتي عليه كل ليلة جمعة » 
ثم وزن أخرى وقال له : خذها لتعبك في امجيء إلينا هاهنا . وجعل 
رشوانة ونان سق روزن النؤناي تفال لمانا وا عد لا 
ما مرق ود ارسؤل اللاصل اللمعليه بوسر .+ 

وقال عبد الله بن النعان في كتابه ( مصباح الظلام ) : وروينا عن 
خلاد بن كثير بن مس لما كان في النزع وَجَدوا عند رأسه رقعة مكتوب 
فيها : هذه براءة من النار لخلآد بن كثير » فسألوا عنه : ماكان عمله ؟ 
فقالت أهله : كان يصلّي على الني صلى الله عليه وسم كل جممة ‏ أي كل 
يوم جمعة ‏ ألف مرة » يقول : اللهم صل على الني الأمي مد وعلى آله 
وصحبه وسَلّم . 
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وذكر السيد ممود الكردي في ( الباقيات الصالحات ) بعد نقله حكاية 
خلاد بن كثير باختلاف سير أن اق | كيوقي إن :و الي عدا أرط نا 
وله ذا بن أخابوة كلتو شفط عل كنع عن قفا البينت رقم 
خضراء بمكقري نينا #عتديوزاء: عش الماك اسمن الخاري واقه 
أوصاها أن تُدرج تلك الرقعة في كفنه » فوضعتها على صدره بعد أن قرأوا 
الرقعة » وكان المكتوب يقرأ من ظاهر الرقعة وباطنها على حدٌّ سواء . 


قال : فسألت أَُمّي عن عمل والدها ؟ فقالت : كان أكثر عمله دوامَ 
الذكر مع كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسم . 


وقال السيد ممود الكردي وهو القادري الشيخاني نزيل المدينة المنورة 
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام قال في كتابه ( الباقيات الصالحات ) : 
وما مَنَ الله عل أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسام في المنام » فأخذني 
في حضنه ورفعني » وكأن صدري على صدره وفي على ففه » وجبهتي على 
جبهته صلى الله عليه وسلم » فقال لي : « أكثّر علي من الصلاة ادك 
برضوانه الجامع لرضوان لله تعالى ؛ فبكيت حباً لتعظيه إياي ‏ أي 
مكرئه إياق م ورايك قينيه كدرة اق ين الدموع وميا رقففة 1 
الحالة التى أنا فيها من فَرْط حرقة محبته في مهجتي ! فانتبهت والدموع 


على خدي . 


وقد ذكر الفاكهاني في كتابه ( الفجر المنير ) قال : أخبرنا الشيخ 
اصح بوي ادير ع رحج بحرا و ابعر ل ا : وقد 


3771502 


فت أي أخذه النوم - فرأيت النبي دلى الله عليه وسم وهو يقول لي : 
فاقل لأهل المركتن يفولا القن مره + 
اللهم صل على مد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات » 
وترفعنا بها أعلى الدرجات » وتبلّغنا بها أقصى الغايات من جميع 
الخيرات » في الحياة وبعد المات » . 
قآلة فامتيفظت واخبوف أهل الأركب الزة ناته "فطلا عو للفناقة 
مرة » ففرّج الله تعالى عنا » وأسكن تلك الريح ببركة الصلاة على الني 
صلى الله عليه وس" . 
وذكر الشيخ العارف السيد أحمد الصاوي في شرحه على صلوات 
القطبب الدودين ودع اللدحقها اسيك شنالئنة: لاقل اكرام هو إن 
مؤلفها سيدي الشيخ محمد بن سلهان الْجَرُولي نفعنا الله تعالى ببركاتهم 
أجمعين » حضرهٌ وقت الصلاة » فقام ليتوضأ فلم يجد ما يُخرِج به الما من 
البئرء فبيما هو كذلك إذ نظرت إليه صبيّة من مكان عال فقالت له : 
م أنف + فأخيرفا #«فقالك له أنت الريجل الذق كن علينك عالخين” 
وتتحيّر فيا تُخْرِيٌ به الماء من البئر » وبصقت في البئر » ففاض ماؤها على 
وجه الارض . 
فقال لها الشيخ بعد أن فرغ من وضوئه : أقسمت عليك م نلت هذه 
(0) وذكر ذلك أيضاً المجد صاحب القاموس في ( الصلات والبشر ) بإسناده » ونقل عن 
الحسن بن علي الأسواني أنه قال : من قالها في كل مهم ونازلة وبلية ألف مرة فرج الله 
تعالى عته . 


رف 5 


الزقنة + ففدالت : كثرة الستلاه عل كز كأن إذا مكى :فق الب الأقفن 
فلعد الوسون با دوالايد ا وزكار ا به دن اليه ور ا نل 
الغيغ الخروق فيد أن يولف كناب ف الصيلاة عل التق ميل اللاعليه 
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وأخرج ابن بشكوال من طريق أبي القامم القشيري أن منصور بن 
عمار رُوْي في المنام فقيل له : مافعل الله بك ؟ فقال : أوقفني بين يديه 
وقالة نك اتختسوو عداو + فلك يل قال »ادك البدئ كيت 
تزقد الناس في الدنيا وترغب ف الآخرة . قلت : وقد كان ذلك » ولكق 
نااغلات عاسا الاويدات بالا ميك موقي بالفاةة عل نياك 
صلى الله عليه وسلم » وثلثت بالنصيحة لعبادك . قال : صدقت ء ضعوا 
نه كرمياً ف ساراق مخلدق بن داوق 6 عون نين غيامف انق 
ل وفرع أ ١‏ 

وقد ذكر ابن الملقّن في ( كتتاب الحدائة ) وفيه : قال عبد الله بن 
غلا انيت أخى عتاق لأبل عليه فقال :مرسبا يااخن رايت التق 
صلى الله عليه وس الليلة في المنام ة فكداولق نالو فينةاياء شرت عق : 
ويك وق الأحدار د تقل اذا تلق نذا ياعتان > سان 
كت ااذه عل الى رعيل لذ عليه زمار 

وقد روى ابن أبي الدنيا وغيره عن عبد الله بن سَلآم رضي الله عنه أنه 
قال : أتيت عثان لأسلّم عليه وهو محصور ‏ أي حين صرب عليه الحصار 
ليقتلوه - فدخلت عليه فقال : مرحباً بأخي ٠‏ رأيت الليلة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في هذه الخوخة ‏ قال : خوخة في البيت ‏ فقبال : 
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« ياعثان حصروك » ؟ قلت : نعم . فققال صل الله عليه وبل : 
ه عطشوك » ؟ قلت : نعم . قال : فأدلى دلوأ فيه ماء فشربت حتى 
رويت » حت إني لأجد بَرْده بين ثديً وبين كتفي » وقال لي صلى الله 
عليه ويا« 8 إن شلت تغرت عليهم 6 .وان كفت أفطرت عندنا »+ قال 
عثان رضي الله عنه : قأخترت أن أفُطر عنده صل الله عليه وسل . فَقَدَل 
ذلك لوو" :: 

وذكرابنٌ الملقن أيضأً في ( كتاب الحدائق ) وغيره : أن شاباً كان 
يطوف بالبيت ويشتغل بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وس , 
فقيل له : عندك في هذا شيء ؟ قال : نعم ؛ خرجت أنا وأبي حَاجَّيْن : 
فرض أي في بعض المنازل ومات » فاسودٌ وجهه وازرقت عيناه وانتفخت 
بطنه » فبكيت وقلت : « إنا لله وإنا إليه راجعون » ! مات أبي في 
غربته هذه الميتة !!. 

قال : فاما كان الليل غلبني النوم » فرأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسأم وعليه ثيابٌ بيض ورائحته عطرة » فدنا من أبي ومسح على وجهه:. 
فصار أَشْدّ بياضاً من اللبن » ثم مسح على بطنه فصار ؟! كان » ثم لما أراد 
صلى الله عليه وسلم الانصراف قال : « إن أباك كان يكثر الذنوب » وكان 
يكثر الضلاة على » فاما نزل به مانزل استغاث بي فَأَغَدْتّهِ » وأنا غياث لمن 
أكثر الصلاة علي في دار الدنيا » . اه . 0 

. وجاء في كتاب (.مصباح الظلام في الستغيثين بخير الأنام صلى الله 

عليه وسم في اليقظة والمنام ) : وروي عن أبي حفص الحداد زضي الله عنه 
)١(‏ انظر ذلك في البداية لابن كثير وغيرها . 
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قال : جعت مرة وأنا في المدينة ولم أجد طعاماً منذ حمس عشرة يوماً , 
فألصقت بطني بحائط قبر الني صلى الله عليه وس » وأكثرت الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسم وقلت : يارسول الله أشبع ضيقك , فقد أضعفه 
الجوع ! قال : فغلبني النوم » فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد 
دفع إل رغيفاً وأنا آكلَهِ » فاستيقظت وأنا شبعان وبيدي نصفه . 


قال عبد الله الفقير إلى الله تعالى : وقد ألهمني الله تعالى أبياتاً تتضن مدائح 
نبوية » وابتهالات متنوعة ‏ لاتتسع هنا » وأنا أذكر طرفاً منها ‏ حين أقامني 
الله تعالى وشرفني مجاورة سيدنا وروح أرواحنا ونور أبصارنا وقرة أعيننا 


حبيب الله الأعظم صلى الله عليه وسم . 


يا قلب بشراك أيام الرضا رجعت 
أما ترى نفحات الحيّ قد عبقت 
فعش هنيقاً بوصل غير منصرم 
واثهد جمال الذي من أجل طلعته 
وا يل الدف قن كنف قاملسة 
وافرح بفضل الذي أعطاك مكرمة 
واقرا السلام قريباً عن مشاهدة 
وأحضر القلب جمعأ مصغيا أدبا 


وهذه الدار للأخيار قد ججمعت 
من طيبة وبروق الحبّ قد لمعت 
مع مَنْ تحب وحجب البعد قد رفعت 
قلوب عشاقه من نورها اتنصدعت 
بو الفرطفي كيين الفنحى طلفة 
قذاكتت شالة فالسحي قن هطلت 
كين الوجيوة الى أنوارقا بطمنة 
عساك تسمع بالبشرى وما جمعت 


8ن > 


رفع ملام ودفع أوهام 
حول رؤيا المنام 


قد يعجبُ بعضّ الناس مني لأنني ذكرت في كتابي هذا « الصلاة على 
رسول الله صلى الله عليه وسام » جملة واسعة من رؤيا المنام » التي 
جاءت فيها البشائر ؛ لمن كُنَبٍ الصلاة عليه صلى الله عليه وس » ولن 
أكثرٌ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم . 


فأهول:ق ترات فى التعضية من دولا الاتاف ولا 
الاعتراض ولا الانتقاص » ذلك لأن رؤيا المؤمن الصالحة هى صدق تأق 
ببقازة لمائعيها الذئ.زاها أئ .ريت لهم ونو مان كاز لبفامق أمر + 
وقد تق تذكرة له أ وموعظة أو تتبيهاً للش عل أمرقد غفل عقف فهئ 
من اله تطاق مدن عن صا قد بيدا شر اله ابر قان: ١‏ 

وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن للرؤيا أثرأً 
واقعياً في عالم اليقظة » لا ينبغي إنكاره » بل ولا الارتياب فيه » فلقد 
قص الله تعالى علينا قصة رؤيا يوسف أحد عشرٌ كوكبا والشيس والقمر 
تاعرة ده كر لناانا و ليتاواديففا ق الواقي» رأث الناف موسورة 
إخوته وابويه له . 

قال تعالى : <« إذ قال يوسفه لأبيه : ياأبت إفي رأيت أَحَد عَثَّرَ 


اه 


كوكياً والثمس والقمرٌ رأيتهم لي ساجدين . قال : ياب لاتقصّص 
رؤياك على إخوتك .. + الاية وكانت رؤياه ذلك في صغره قبل أن 
ينبأ . ثم قال تعالى : « ورفع أبويه على العرش وخْرٌوا له سّجّداً وقال : 
ياأبت هذا تأويل رؤياي من قَبْلٌ قد جعلها ربي حقاأ .. » الآيات 
الكرية . 

فهذه الآيات تنص على أن للرؤيا الصالحة تحققا في الواقع الخارجي 
لاينكر ؛ وليست الرؤيا المنامية الصالحة من باب الأوهام أو الخيالات 
الباطلة . 

ولقد بِيّن البي صلى الله عليه وسلم أن رؤيا المؤمن هي جزء من 
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روى الشيخان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن الني صلى الله 
عليه وسم قال : « رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة » . 

وروى مسم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسم : «رؤيا المسلم يَرَاها أو ترَى له جزء من ستة واربعين 
رما من النبوة » . 

وقد اختّلف في معنى كون الرؤيا الصالحة جزءاً من أجزاء النبوة على 
أقوال متعددة » ولكل وجهةً ودليل كا سنوضّحه في كتاب ( الأدعية 
والأذكار ) إن شاء الله تعالى » ومن تلك الأقوال أن الرؤيا الصالحة هي 
عجراو الخراء ]لقيو تق ضرانة عد قينا وقسدينا ف الوافكن. ندل عانية 
الحديث الذي رواه الشيخان واللفظ للبخاري عن محمد بن سيرين أنه سمع 

5 الصلاة على النبي (15) 


أبا هريرة رضي الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « إذا 
اقترب الزمان لم تكن زوك لوين: تكد وك كا لوعف ضر من قله 
وأربعين جزءا من النبوة وما كان من النبوة فإنه لايكذب » » قال مد 
داق ابن سيروة :4 ونا اقول هذه اللديث:. 

قال الحافظ في ( الفقح ) وقوله : « وما كان من النبوة فإنه 
لا يكذب » هذا القدّرٌل يتقدّم في طرق الحديث المذكور . وظاهر 
إيراده هنا أنه مرفوع ؛ يعني أن هذه الملة من كلامه صلى الله عليه 
وسم . قال الحافظ : ولئن كان كذلك فإنه أولى ما فسّر به المراد من 
النبوة ى'الحديث + وهو صفة الفندق + أي : فذلكة من ياب التشبيه جزء 
من أجزاء النبوة في صفة الصدق ؛ 6 نبّه عليه الحققون . 

قال الحافظ : ثم ظهر لي أن قوله ‏ أي قول البخاري ‏ بعد هذا : قال 
عمد - أي ابن سيرين - ؛ ( وأنا أقول هذه ) الإشارة في قوله ( هذه ) 
للجملة المذكورة » وهذا هو السر في إعادة قوله ( قال ) بعد قوله 
(هذه). 

قال الحافظ :ثم رأيت في ( بغية النقاد ) لابن الموّاق أن عبد الحق 
أغفل التنبيه على أن هذه الزيادة مدرجة » وانه لاشك في إدراجها » فهي 
من قول ابن سيرين » وليست مرفوعة . اه . 

وعلى كل من القولين ؛ الرفع لمذه الجبلة ؛ أو الإدراج من ابن 
سيرين » ففي ذلك تفسيرٌلمعنى كون رؤيا المؤمن هي جزء من أجزاء 
النبوة في صدقها وتحققها : 
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وجاء في رواية مسلم عن ابن عمر رضي الله عنها قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « الززقاكا" السزالتة عو عن قتع عدا مره النيوة »+ 
؟ جاء ذلك عند أحمد عن ابن عباس رضى الله عنههما أيضاً . 

وقد قال العلامة الطبري : إن نسبة هذه الأجزاء إلى النبوة إفا هو 
ذلك . 

وقال في ( الفتح ) : وقد جَمع بينها - أي الروايات الواردة في نسبة 
رؤيا الؤمن لأجزاء النبوة - جَمع بينها جماعة أُولّهم الطبري فقال : رواية 
السبعين عامة في كل رؤيا صادقة في كل مسلم » ورواية الأربعين ‏ أي 5 
جاء في رواية للترمذي والطبري ‏ هي خاصة بالمؤمن الصادق الصالح , 
وأطاها ليق :ذلكد ف السدة الاحوال الوسيت:. اهن 

وقد بيّن الني صلى الله عليه وسم أن الرؤيا الصالحة ‏ وتسمى 
الصادقة ‏ هى من الله تعالى : 

روى الشيخان عن أبي قتادة رضي الله عنه عن الننبي صلى الله عليه وسم قال: 
« الرؤيا الصالحة من الله والخلّم من الشيطان» هذا لفظ البخاري» وعند مس : 
« الرؤيا الصابخحة من الله» والرؤٌ يا السوء من الشيطان». 

كا بِيّن صلى الله عليه وسام أن الرؤيا الصادقة : 

قد تكون بشارة للرائي » أو للذي رؤيت له . 

وقد تكون تذكرة وموعظة له ء وفي ذلك دليل عناية الله تعالى 
بالرائي . 
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أما كون الرؤيا الصالحة بشارة لصاحبها فهذا فو الغالب فيها : 

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسام يقول : « لم يبقّ من النبوة إلا المبشرات »7 قالوا : 
وَمَا البشرات ؟ قال::< الرؤيا الضاطة ». 


وروى مس وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الني صلى الله 
عليه وسلم كشف السّتارة ورأسّه معصوب في مرضه الذي توفي فيه والناس 
صفوف خلف أي بكر فقال :« يا أها الناس إنه ل يبقَّ من مبشرات 
النبوة إلا الرؤيا الصالحة » يراها المسم أو تَرَى له » . 

وروف الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها عن الني صلى الله عليه 
وسل قان 0ه ( يق بدي سن المنشرات إلا"الرؤانا 4 

وهذه البشائر من باب قوله تعالى : « الذين آمنوا وكانوا يَتَقونَ , 
لهم البُشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة » لاتبديل لكامات الله ذلك هو 
الفوز العظٌ > . 

وروى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سأل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى : «لهم البُشرى في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة > ؟ فقال صلى الله عليه وسام : «لقد سألتني عن شيء 
نات لغيه أحدمن أو أزقال: اعد فيلك ع تلك أي اعرف الرؤينا 
اأضاظة يراه الرتسل ا وترف له 
() قال الحافظ الزرقاني : المبشرات جمع مبشرة » امم فاعل لامؤنث » وهي البشرى من 

البشر » وهو إدخال الفرج والسرور على المبشّر . 
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وكذلك روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن الي 
صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : « لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة > قال : « الرؤيا الصالحة يّراها المسل أو تَرَى له » . 

وروى أبن جرير بإسناده التصل إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم « لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة » 
قال # تق الذنينا:: الوويا الضائكةيراها القند أو ترق له .وهى فى 
الأخرة لمق ْ 


وروى الترمذي عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
ييه واد الرمالتة والميوة قد اكلم قله ريتول يقبف ولاه 
قال : فشو ذلك على الناس فقال : « لكن المبشرات » فقالوا :يا 
رمتل الله وفنا البثرات * فال #فروينا المجل هي عرد هن أجتزاء 
النبوة » . 

وأما أن الرؤيا الصادقة قد تكون موعظة لصاحبها وتذكرة له : 

فقد روى البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهها قال : إن رجالا 
من أصحاب رسول الله ضلى الله عليه وس كانوا يرون الرؤيا على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وس فَيَقِصُونها على رسول الله صلى الله عليه وسم 
فيقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشاء الله » وأنا غلامٌ حديث 
السنّ » وبيتي السجد قبل أن أنكح ‏ أي قبل أن أتزوّج فقلت في 
نفسي : لو كان فيك خيرٌ لرأيت مثل مايَرَى هؤلاء . 

فاما اضطجعت ليلة قلت : اللهم إن كنت تع فيّ خيراً فأرني رؤيا ؛ 
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فبينا أنا كذلك ‏ أي : فنام » كا جاء في رواية أخرى ‏ إذ جاءني مَلكان 
في يد كل واحد منهها مَقمعة - هي سوط رأسّها معوّيمٌ ‏ من حديد يُقبلان 
وسو رناية : فانطلقا بي إلى جهم وأنا بينهها أدعو الله : اللهم أعوذ 
بك من جهم ثم أراني لقيّني مَلَك في يده مقمعة من حديد فقال لي ا 
تراع" نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة » فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على 
لويم لإذااعي نطو قطي البار ليه قرون كترود الار ونين 

كل لق للبلنا تسد مقيفة نون سنو وين وار فيا 0 
بالسلاسل رؤوسهم أسفلهم » عرفت فيها رجالاً من قريش » فانصرفوا بي 
عن ذات الهين . 


قال ابن عمر رضي الله عنهها : فقصصتها ‏ أي تلك الرؤيا على 
حفصة رضي الله عنها أختِه زوج الني صلى الله عليه وسم » فقصتها 
حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن عبد الله رجل صالح » وفي 
رواية :« إن عبد الله رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل » وفي 
رواية لمسلم : فقال صلى الله عليه وسم : « نعم الرجل عبد الله لو كان 
يُصِلَي من الليل » . قال سام بن عبد الله : فكان عبد الله لاينام من 
اليل إلا قليلاً . 


(0) أي :لن تراع . والمعنى :أنك لا رَوْعِ عليك بعدذلك فهوتطمين وتأمين له . 
() وقرون البئرجوانبها التي تبنى من الحجارة توضع عليها الخشبة التي تعلق فيها البكرة . 
والعادة : أن لكل بترقرنين ٠١‏ ه من( الفتح ) . 
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فجاءت هذه الرواية موعظة لابن عمر وتذكيراً له بقيام الليل وكثرة 
الصلاة فيه + عتاية من الله تعالى به : 

وقد بِيّن الني صلى الله عليه وسم أن الرؤيا على أنواع » فهناك 

ومن أنواع الرؤيا : حديث النفس » وتحزينٌ من الشيطان : 

؟ ورد في صحيح مس من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » عنه 
صلى الله عليه وسلم قال : « والرؤيا ثلاثة : فرؤيا الصالحة بشرى من 
الله » ورؤيا تحزينٌ من الشيطان » ورؤيا مما يحدّث المرء نفسّه » فإن 
رأى أحدك مايكره فليقَمْ فليصل » ولا يحدث با الناسَ » . 

وعند الترمذي عن أي هريرة عن الني صلى الله عليه وس قال : 
« الرؤيا ثلاث : فرؤيا حقّ ‏ أي وهي الصالحة كا تقدم - ورؤيا يحدّث 
الرجل نفسّه » ورؤيا تحزينٌ من الشيطان ٠‏ فن رأى مايكره فليقم 


فرؤيا المؤمن الصادقة هي حق لا ينبغي أن يُشك فيهاء وهي من الله 
تعالى» وإن أحقّ الرؤيا التي يراها المؤمن وأصدقها : هي رؤٌياه لرسول الله 
صلى الله عليه وسل » فإن الشيطان لا يستطيع أن يثّل بهء ولا أن يتَشَبّه به 
ولا أن يتكوّن به» ولا أن يتراءى به ولا أن يتزيًا به صلى الله عليه وسلم» كجاء 
ذلك كله مصرّحاً به في الأحاديث الصحيحة الآتية : 


قال الإمنام التعاري »يناب من رأى النى] طلل اللهتعلصة وبال في 
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م أسند إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت الني صلى الله عليه وسلم 
يقول : «مَن رافي في المنام فسّيراني في اليقظة , ولا يمثل الشيطان بي». 

ثم روى عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل ؛ « مَن رآني في المنام فقد رآني » فإن الشيطان لايقثّل بي » ورؤيا 
المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة » . 

وروى عن أبي قتادة رض الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
غلية وس 4 » الزؤينا الضناحة من الله:» والخلم من الشيطان + فن رأى 
شيئا يكرهه فلينفث عن شاله ثلاثا » وليتعوذ من الشيطان فإنها 
لاتضره » وإن الشيطان لايتزايا بي » وفي رواية : « لايتراءى بي » . 

وروى أيضاً عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله 
عليه وسلم : « من رآني فقد رأى الحق » . 

وروى البخاري أيضاً عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع 
البي صلى الله عليه وسلم يقول : « مَن رآني فقد رأى الحقّ » فإن الشيطان 
لايتكوق و 

وروى مس عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وس : « من رأني في النوم فقد رأني » فيإنه لا ينبغي للشيطان أن 
يتشبه بي » . 

وروى الشيخان أيضاً عن أبي هريرة رصي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :« من رآني في المنام فسيراني في 
اليقظة ٠‏ أو لَكَأَنَا رَآني في اليقظة , لايَثّلَ الشيطان بي » . 
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وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى. الله عليه وسلم : « الرؤيا ثلاث : فرؤيا حقّ » الحديث ؟ تقدم , 
وفيه : وكان يقول : « من رآني فإني أنا هو » فإنه ليس للشيطان أن 
عل بي » . صلى الله عليه وآله وسلم . 

قال العلامة اطي رحمه الله تعالى : والمعنى ‏ أي معنى الأحاديث 
عليه تجتن انق السام نان سه الت تاسعيدر رويطل أنه فه 
رأى الرؤيا الحقّ التي هي من الله تعالى » وهي مبشرة ‏ لا الباطل الذي 
هو الم المنسوب للشيطان « فإن الشيطان لايقثّل بي » وكذا قوله 
صل الله عليه وسم : « فقد رأى الحقّ » أي رؤية الحق لا الباطل ‏ وكذا 
قوله صلى الله عليه وس : « من ران فقد رأني » فيان الشرط والجزاء إذا 
اتتحدا دلا على الغاية في الكال , أي : فقد رأى رؤيا ليس بعدها شيء . 
| ه كلام الطيبي ؟ في ( الفتح ) . 

وقال العلامة القرطى رمه الله تعالى : والصحيح في تأويل هذا 
اللديكاه اف اترلاس ل النظلية ويل :تن الفيطان لا تإيل ,0 
أن مقصوده أن رؤيتّه صلى الله عليه وسلم في كل حالة ليست باطلة ولا 
أضغاثاً » بل هي حقّ في نفسها » ولو رؤي على غير صورته صلى الله 
عليه وسم » فتصور تلك الصورة ليس من الشيطان » بل هي من قبَّل 
الكاتعا ل الف 

وفي ذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى : والصحيح أنه يراه 
- صلى الله عليه وسام الرائي في المنام - حقيقة » سواء كانت على صورته 
المعروفة أو غيرها ١‏ | ه . 
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وفي ( الحاوي ) للحافظ السيوطي : سئل بعضهم : كيف يراه 
صلى الله عليه وسام الراؤون المتعدّدون في أقطار متعددة ؟ فأنشد يقول : 
كالشبس في كبد السماء وضوؤٌها2 يَعْتَى البلاد مشارقاً ومغاربا 

وأماقوله صلى الله عليه وس : « من رآني في المنام فسيراني في 
اليقظة ٠‏ ولا يتمثل الشيطان بي » فقد رواه الشيخان وأبو داود وغيرهم . 

وقال العلامة المناوي رحمه الله تعالى : يراه رؤية خاصة في الآخرة » 
بعفة الدزيه والقفاعة م اانه 

وكذا سبقنة إلى هذا المفق كفينهن العلناء هن المتتدمين 5 جاء فى 
( الفتح ) وغيره . 

والمعنى : أن الني صلى الله عليه وسلم يبشّر من رآه في المنام بأنْ سوف 
يراه في الآخرة رؤية خاصة فيها القَرْب منه صلى الله عليه وسم » وفيها 
تواعتله انقياضة عق دراه بعاة ووضفه ورف مز لكل توكو اكه 
الخصوصيات ٠‏ لان كل مؤمن سوف يرى الني صلى الله عليه وسلَ في 
الآخرة بالرؤية العامة » أما مّن رآه صلى الله عليه وس في المنام فسوف 
يراه في الآخرة رؤية خاصة » وفيها المزايا الخاصة . 

ونقل العلامة المناوي عن العلامة الدّمامِييَ أنه قال : وهذه بشارة 
لرائيه صلى الله عليه وسم بموته على الإسلام . أي : أن من رأى الننبي 
صلى الله عليه وس فسوة يُحْتم له بحسن الخاتمة ويموت على الإسلام . 

قال : لآنه لايراه في القيامة تلك الرؤية الخاصة باعتبار اقب منه 
صلى الله عليه وس إلا مّن تحقق منه الوفاة على الإسلام . ١‏ ه جعلنا الله 
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تعالى منهم بفضله وب رحمته . 
نم قال العلامة المناوي رحمه الله تعالى : وقال جَمعٌ ‏ أي من كبار 
العاماء المتقدمين ومنهم ابن أبي جمرة - : بل يراه في الدنيا حقيقة » وذا 
عامٌ في أهل التوفيق » ويحتّل في غيرهم .| ه . 
والمعنى : أن من رأى النيّ صلى الله عليه وسم فسيراه في الحياة الدنيا 
يقظة » ولو قبيل الوفاة أوعند الاحتضار » فيكون ذلك بشارة للرائي . 
قال عبد الله : ولا مانع من أن يراد من اليقظة عومُها » بحيث تشيل 
يقظة الدنيا ولو قبيل الموت أو عنده » وتثمل يقظة البرزخ بعد الموت 
أيضاً » ويقظة الآخرة » فيكون الحديث فيه بشارة لرائيه صلى الله عليه 
وسام برؤيته يقظة في جميع العوالم : الدنيا » والبرزخ » والآخرة . 
قال الحافظ السيوطي في ( الحاوي ) : وأكثر ما يقع ذلك للعامة 
أي : أكثر ما يقع رؤيته يقظة للعامة - قبيل الموت عند الاحتضار » 
فلا تخرج روحه من جسده حتى يرى النيّ صلى الله عليه وسلم وفاء 
بوعده » وأما غيرهم ‏ أي الخاصة ‏ فتحصل لهم الرؤية في حياتهم اه . 
وهذا من باب الكرامات التي يكرم الله تعالى بها مَنْ شاء من عباده . 


قال عبد الله غفر الله تعالى له : وقد أكرمني الله تعالى برؤياي لسيدنا 
رسول الله يبن مرات عديدة متواصلة » فيها'البشائر المتنوعة ‏ ريما أذكز بغضاً 
منها في مناسبة مَا » تنشيطاً للهمم » وتحدثاً بالنعم » واللّه تعالى هو الشهيد على 
ذلك الك . 
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جواب أهل العام والرشاد لمن دأبه 
الاعتراض والانتقاد 


قد يقول بعض الناس :مالك تأت في كتبك ببعض أحاديث فيها 
ضعف ؟! 

فالجواب عن ذلك : أنني أجري في ذلك على منهاج جمهور عاماء 
الحديث العاميّ والعَمليّ » ولاشك أن الحق هو مع الجمهور » ويد الله 
تعالى على الجماعة . 

أما منهاج جمهور المحدثين العامي الذي انتهجوه فهو : ك بيّنه 
الحافظ السخاوي في خاتمة كتابه ( القول البديع في الصلاة على الحجبيب 
الشفيع صلى الله عليه وس ) حيث قال في ص : 58؟ : 

لايك الاسام أبوبركريا التووقة رعيه الل تماق ف الادكن )ا 
قال العاماء من الحدثين والفقهاء وغيرهم : 

يجوز ويستحبٌ العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث 
الضعيف مالم يكن موضوعاً » وأما الأحكام. كالحلال والحرام والبيع والنكاح 
والطلاق وغير ذلك فلا يُعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أوَالحشن ؛ إلا 
أن يكون في احتياط في شيء من ذلك : ؟ إذا ورد حديث ضعيف 
كتوق لبجو أ الأنحعة ‏ قن البسفي انيد مركن 
لا يجب .اه 
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قال الحافظ السخاوي : وخالف ابن العَرّيّ المالّ في ذلك فقال ‏ أي 
أبو بكراين العربي ‏ : إن الحديث الضعيف لا يُعمل به مطلقاأ.. اه . 

قال الحافظ السخاوي : وقد سمعت شيخنا ‏ يعني الحافظ أبن حجر 
رحمه الله تعالى ‏ مراراً يقول ‏ وكتّبه لي بخطه ‏ : إن شرائط العمل 
بالضعيف ثلاثة : 

الأول ؛ عتفق غلسه - أى الخترط: الأول مقفق عليحة + أن يكنون 
الضعف غير شديد ؛ فخرج به من انفرد به أحدّ من الكذابين » والتهميذ 
بالكدن وين كد غلطلة 

الثاني : أن يكون مندرجاً تحت أصل عام » فيخرج مايُختَرعَ : 
عيتك ايكون لد ادل أصلا. 

الغالك:+ أن لايققه عند العمل ينه شوقة + لقلا يشب إلى الو 
صلى الله عليه وسام مال يَقَلّه . 

قال يعني الحافظ ابن حجر : والأخيران ‏ أي الشرطان 
الأخيران ‏ عن ابن عبد السلام وعن صاحبه ابن دقيق العيد » والأول تقل 
العلائى الاتفاق عليه . اه . 

قال الحافظ السخاوي : قلت : وقد ثقل عن الإمام أحمد أنه يُعمل 
بالضعيف إذا لم يُوجد غيره » ولم يكن ثَّمّ مايعارضه » وفي رواية عنه ‏ أي 
عن الإمام أحمد. ‏ أن ضعيف الحديث أحبُ إلينا من رأي الر:جال » وكذا 
ذكواية حزم أن جميع الحنفية عو ل أن مذهب أبي حنيفة رضي الله 
تعالهنة أن :قيض المديف اول عتده مق الرافة والقياش ., 
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وسكل أحمدٌ عن الرجل يكون ببلد لا يُوجد فيها إلا صاحبٌ حديث 
لايدري صحيحه من سقيه » وصاحبٌ رأي : فن يَسأل ؟. 

قالية نوعسي لويف ود تب ل ب ار 1 

قال المافظ السحاوى:: وتقل أبوعبد اللهنابق مبدة عن إلى كاود 
صاحب السنن ‏ وهو من تلامذة الإمام أحمد رض الله عنهما - أنه يخرّج 
الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيرّه » وأنه أقوى عنده من رأي 
الرجال . اه . 

فتحصّل أن في الضعيف ثلاثة مذاهب : 

وكا ايمل عطاق :: 

ثانيها : يُعمل به مطلقاً إذا لى يكن في الباب غيره . 

تالثها : وهو الذي عليه المهور يُعمل به في الفضائل دون الأحكام 5 
تقدم بشروطه . 

قال - أي المنافظ السغاوي :- :: وأما الوضوع فلآ تجو العمل به 
بحال » وكذا روايته إلا إن قرنت ببيانه » لقوله صلى الله عليه وسم فيا 
رواه مسم في ( صحيحه ) من حديث سعرة رضي الله عنه قال : 
قال صلى الله عليه وسم : « مَنْ حدّث عني بحديث يُرى أنه كذبْ فهو 
حل اليا . 

قال : وكفى بهذه الملة وعيداً شديداً في حقّ مّن روى الحديث وهو 
3( قال الحافظ : « يُرى » مضبوطة يضم الياء بمعنى يظن » وف « الكاذبين «( روايتان 

أحدهما بفتح الباء » على إرادة التثنية » والأخرى بكسرها على صيفة المع . اه . 
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نفلق أنه كنار فخلا عه أن متكقع + للفدولة تكة الأنه :صل اللسولسه 

ثم قال الحافظ السخاوي : قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى مالفظه 
بعد تعريفه الصحيح في ( علومه ) : ومتى قالوا : هذا حديث صحيح » 
فعناه أنة اتصل سند مع سائر الأوضياف المذكورة »«وليس :من شرطيه :أن 
يكون مقطوعاً به في نفس الأمر » إلى أن قال يعني ابن الصلاح ‏ : 
وكذلك إذا قالوا في حديث : إنه غير صحيح » فليس ذلك قطعاً بأنه 
كذب في نفس الأمرء إذ قد يكون صدقاً في نفس الأمرء وإفا المرادٌ أنه م 
يصح إسناده على الشرط المذكور . والله تعالى أعلم . 

قال الحافظ السخاوي : وينبغي ‏ 5 قال النووي رحمه الله تعالى 
أيضاً ‏ لمن بلغه شيء من فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة ليكون من 
أهله » ولا ينبغي أن يتركه مطلقاً بل يأتي بما تيسّر منه » لقوله صلى الله 
عليه وس في الحديث المتفق على صحته : « فإذا أمرتكم بشيء فافعلوا منه 
مااستطعمم » . 

ثم روى الحافظ السخاوي في ( جزء الحسن بن عرفة ) بسنده إلى أبي 
سامة وجابر رضي الله عنههما قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
كن تلعشهن اللشعو وعل قو فته فشيلة فاسدية | انا روجا قوانة 
أعطاه الله ذلك وإن لم يكن كذلك 1 

ثم قال : وكذا أخرجه أبو يعلى بسند ضعيف عن أنس بلفظ : « مَنْ 
بلَغه عن الله فضيلة فلم يصدّق بها لم يئلها » . 

قال النشاوى + وهذا الحديتك شواهد من حديت ابن :عباس واين مر 
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أ هريرة رضي الله عنهم وعن سائر:الضحابة أجعين .أه. 

والبحث في الأدلة على جواز العمل بالضعيف مفصلاً يأتي في 
موضعه » وقد ذكرنا جانباً من الكلام عليه في ( شرحنا على المنظومة 
البيقونية ) . 

وأما منهاج جمهور الحدثين العمليٌ : فإن أئمة الحديث قد أوردوا في 
مصنفاتم الحديثية جملة من الأحاديث الضعيفة » تتعلق بفضائل 
الأعمال: والترعيي والترقيت والثافي##مد ليل ينا ومستفيد ين عل 
ذلك » فنهم : 

الإمام البخاري في كتاب ( الأدب المفرد ) » والإمام الترمذي في 
( جامعه )»ء والإمام أبو داود في ( سننه) . والإمام النسائي في 
( سننه ) » والإمام ابن ماجه في ( سننه ) والإمام أحمد في ( مسنده ) ء 
وغير هؤلاء من أ الحديث أصحاب السنن والمسانيد والمعاجم والأجزاء » 
فكلهم جَرَوَا على إيراد الحديث الضعيف في الفضائل والترهيب والترغيب 
والمناقب » مستشهدين بها تحت عنوان : أبواب أو فصول أو غير ذلك . 

قال أبو عبد الله الرصّاع المالي في ( تحفة الأخيار في فضل الصلاة على 
الني انختار ) بعد أن ذكر جملة من الأحاديث الواردة في فضل الصلاة 
والتسلم على الني صلى الله عليه وسلم : 

قال : ربما نَظر بعض ضعفاء الإيمان في بعض هذه الأحاديث ». 
فيقدح فيها ويقول : إنها ل ترد في الصحاح » وهو من سوء العقيدة ؛ 
والقدح في شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم » بل الصواب تلقي 
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ما تلقاه العاماء بالقبول » لآن عدالة أمته صلى الله عليه وس تمنعهم من 
الكذب على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسم » وقد قال صلى الله عليه 
ناوسن كني عل تهنا فليسوا مقعده من اناي 4 

قال : وحاشا أهل العلم نتوين الله تال أن يدوا الكدن 
على رسول الله صلى الله عليه وآله وسام » وأحاديث الترغيب معلومٌ مافيها 
عند العاماء 3 

ثم إن هذه الأحاديث اشتركت كلّها في فضل الصلاة على نب الله تعالى 
فيه , وإنما تقع الزيادة واختلاف الروايات في قدر الثواب ورفع 
الدرجات . اه من كتاب ( سعادة الدارين ) لفضيلة العام العارف بالله 
عل لتر ق لحبيب الله كاله الجاع في وو امل اله تعالى. الشيخ 

هذا » وقد تم جمع هذا الكتاب في يوم الأربعاء الثاني عشر من شهر 
ربيع الأول عام ألف وأربعائة هجرية . 

وإنني لأرجو الله تعالى أن يجعله مقبولاً عنده » ومرضياً لدى سيدنا رسول 
اله صلى الله عليه وسل» وأن ينفعني وينفع به وأن يبارك لي في العُمّر والقوَى 
والعمل» وأن يجعل ذلك مستعملاً بطاعته وخدمة دينه وشريعته . 

اللهم صل على سيدنا جمد ؟ أمرتّنا أن نصليّ عليه وم تحب أن 
يُصلَى عليه وكا حب أن تُصلى علية »و5 هو أهله و5 تحنه'وترضتاه 
له » وعلى آله وصحبه وسَلّم ؛ وعلينا معهم أجمعين . 


لإه؟ ‏ الصلاة على النبي (/139) 


اللهم ببركة الصلاة تأكلنة ب كنا كروتاتا عل قم 
ولوندا عل مله واحشرنا ف زهرتة © وأوردنا حوضه الأصفى » واسقنا 
بكأسه الأوفى » وأدخلنا تحت لوائه » واجعلنا من رفقائه , وعطَّفْ علينا 
تيه لقي نلق نو ددن علي مزق تبر اقم وا فا شه اقل هيا لت 
درا دا 21 ره موا ون لعزا نويه ا امسحفدس دست و معد شاد 
مهتدين بسَيْره وسيرته » وحَمَلةَ لشريعته . 
اسمعْ واستجب يا ذا الجلال والإكرام » والطّل والإنعام » فأنت 
دارب الول ان ترلاك: والحيب ان دعاك ع انت أمرتنا يدعاتك 2 
ووعدتنا ياجابتك . حيث قلت وقولك الحق : # وقال ربيم : ادعْوني 
استجبا لم » . 
فيان قن دعوفاك 6 أمركن فايحمنة لتنا عا وسدها افك 
لا جلت لاف 
وصلَّى الله العظم على سيدنا مد . وعلى آله وصحبه وبَلّم » كاما 
ذكره الذاكرون ٠‏ وغفل عن ذكره الغافلون . 
سبحان ربك ك رب العزة عما يصفون 
وسلام على المرسلين 
والخمد لله رب العالمين 


9 


- 568 


الحتوى 


الموضوع 

المقدمة 

حول معاني قوله تعالى : « إن الله وملائكته يصلون على الننبي » 

الوجه الأول من الكلام على الآية الكريمة 

بيان سبب الاتيان بوصفه مَلْتَوٍ دون أسمه في الاية الكريمة 

بيان سبب الاتيان ب ال في ١‏ على النبي » 

بيان السبب في عدم تأكيد الصلاة بالمصدر م أكد التسلم 

الوجه الثاني من الكلام على الآية الكرية 

بيان جمل للآيات المتقدمة على الأمر بالصلاة عليه َب 

بيان أهل ببته َل 1 

معاني الصلاة على الني مان 

الوجه الثالث من الكلام على الآية الكريمة 

فائدة بكل خير عائدة ؟! 

أحكام الصلاة على الني مَل 

الحكم الأول : الفرضية 

استحباب أن يذكر مَلِتَهِ بوصف السيادة 

الحكم الثاني : الوجوب 

بيان متى تجب الصلاة على سيدنا جمد َيل 

بيان العقوبة الشديدة لمن لا يصلي على الني وله إذا ذكر 

بيان وجه استدلال العأماء يوجوب الصلاة على سيدنا محمد يه 

إذا تكرر ذكر اسمه ميته في الجلس الواحد هل تجب الصلاة عليه كاما ذكر ؟ 
دن 5 


الصفحة 


الموضوع الصفحة 


الحكم الثالث : سنية الصلاة على الني يبر 
بيان المواطن التي تسن فيها الصلاة على الني َيه 
-دورآه الأداق 00 
:ول الذعاء وأوسطة وآخره 
؟ - عند دخول المسجد 
عند التقاء المسم بأخيه 
ه عند اجتاع القوم في مجالسهم 
1 -عند كتابة اسمه الشريف وَل 
ذكر أنواع من الرؤيا النامية المتضمنة للبشائر العظية لمن يصلي على الني يله عنند 
كتابة اسه 
عقوبة من يكتب أنم الني مَكنَهِ ولا يصلي عليه 
٠0‏ - عند كل كلام خير ذي بال 
4 - عند افتتاح الوعظ والتذكير ونشر العم 
1 - عند طَرّفَيْ النهار 
٠‏ - عند إرادة النوم 
١‏ - عند القيام من نوم الليل 
١١‏ عند طئين الاذن 
٠١‏ عند نسيان الحديث 
5 - عقب الصلوات 
عند خم القرآن الكريم 
7 عند الهم والكرب والشدائد 
3١‏ في دعاء الحاجة 
عند خطبة النكاح 
5 يوم الئعة وليلة الجمعة ‏ وفيه بيان فضل. يوم اجمعة 
٠‏ عند أداء مناسك الحج 
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.الموضوع 
من فضائل الصلاة على الني مَل 
١‏ صلاة الله عشر مرات على من يصلي عليه مرة واحدة 
ا - رسول الله مله يصليٍ على من صلَى عليه 
؟ -الملائكة تصلي على من يصلي عليه َيه 
4 برقع الدرئيات:ورياذة لهات واغواين 'النيفات 
معنى صلاة الله على من يصلي على الني يِه 
- تعدل عتق عشر رقاب 


5 سبب في مغفرة الذنوب 


جه 


تستغفر لصاحبها وتؤانسه في قبره 

4 - الحبيب يشفع بمن يصلي عليه يي 

1 - تنفي الفقر وتفيض بالخير والبركة 

٠‏ - يكون أولى الناس به ملل 

١‏ تدرك بركتها الرجل وولده وولد ولده 
تحدير الجلساء من ترك الصلاة على الني مَل في مجالسهم 
فوائد الصلاة على الحبيب المصطفى مَل 

1 القرب منه ييه يوم القيامة‎ - ١ 

؟ - نيل شفاعته لتو ؛ بل الشفاعة الخاصة 

* - تزي المصلي وتطهره 

- تقوم مقام الصدقة لذي العْسّرة 

ه ‏ كفاية هَمّ الدنيا والآخرة 

2.5 الزافة م التاق والراءة م النان 

٠‏ - قضاء حاجات الدنيا والآخرة 

+ فتح أبواب الخير ونفي الفقر 

4 - إنارة الصراط يوم القيامة 

٠‏ تأمين العبد من أهوال يوم القيائة 


111 


الموضوع الصفحة 


١01/ _مغفرة الذنوب ومح و الخطايا‎ ١ 
1017 نزول الرمة‎ - ١ 
1 تيسير اير على الصراط‎ - ١ 
عرض اسم المصلي عليه لدج لفن‎ - ٠5 
زيادة محبة العبد للني رَْنّهِ ومحبة الننبي له ف‎ - 
تذكير اللنسي فل‎ - 1 
دخول صاحبها تحت ظل العرش يوم القيامة يفن‎ - ٠ 
يعم نورها ميع المسامين تفن‎ - 8 
إنها سبب عظم في إجابة الدعاء تقل‎ 153 
-إنها سبب لنيل الثواب العظم المضاعف تق‎ ٠ 
الإكثار من الصلاة على النبي عَلِئمٍ في الأحوال كلها قل‎ 
ماجاء في فضل الإكثار من الصلاة على الحبيب الشفيع ,َيِل هن‎ 
جملة من ثواب المصلي عليه يله قن‎ 
2 بلوغ الصلاة للني يَئِتَوِ وعرضها عليه فوراً‎ 
بيان معنى قوله يي : « مامن أحد يسم عل إلا رد الله إليّ روحي » وبيان المراد من‎ 
6 رَدَ روحه الشريفة يا‎ 
١ الملائكة عليهم السلام يحفون بالقبر الثريف ويصلون على الني مَل‎ 
10١ من الملائكة الموطين ببني آدم من وظيفته كتابة الصلاة على النى ميث‎ 
0١ 000 استحباب الإكثار من الصلاة عليه يَيثمٍ حين زيارقه‎ 
11 ماكان عليه السلف الصالح من الأدب معه مَلَِوٍ حين يذكر‎ 
الكلام على معاني الصلاة الإبراههية نلق‎ 
الكلام على « اللهم » ل‎ ١ 
1 » ؟ - الكلام على معنى « صل على حمد‎ 
1 ذكر جملة من أسباب صلاة الله تعالى على أتباع الني مَل‎ 
3 الكلام على « اللهم صل على حمد » مَلئرٍ‎  ” 


ني 5 


الموضوع الصفحة 


ذكر جملة من حامده يَيِنُهِ لله جل وعَر م 

الكلام على « آل سيدنا همد » 00 

ذكر أقوال العاماء في المراد بآله مَلئَ م 

ه ‏ الكلام على التشبيه الوارد في الصلاة الإبراهيية /14 

بيان وجه تخصيص بديدنا إبراهم بالتشبيه دون غيره من الانبياء د 

1 الكلام على معنى « وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مد » 155 

؛ - الكلام على « في العالمين » 3 

4 الكلام على اختتام الصلاة الإبراهيية ب« الميد الجيد » ا 

الحكمة في تقديم السلام على الني يَِبَهٍ على الصلاة عليه في قعود الصلاة ١١١‏ 

بيان معنى التشبد في الصلاة لم 

الحكة في مجيء التحية للني مَل في التشبد ب « السلام عليك » 7 
البشائر الغرر لامكثرين من الصلاة على سيد البشر يَيِثَةّ وفيه بشائر منامية 

رَئِيت للكثرين من الصلاة عليه َل ٠‏ 0 

رفع ملام ودفع أوهام حول رؤيا المنام حل 

بيان انواع للرؤيا الصالحة الصادقة يقن 
جواب أهل العم والرشاد لمن دأبه الاعتراض والاتتقاد فيه بيان السبب في الإتيان 

بأحاديث ضعيفة في كتب المؤلف بن 

الحتوى اللعل 

0 7 17 
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ل راع 


* حول تفسير سورة الفاتحة أم القرآن الكريم . 

حول تفسير سورة الحجرات . 

* حول تفسير سورة ق1 . 

* حول تفسير سورة الملك . 

حول تفسير سورة الإنسان . 

* حول تفسير سورة العلق:. 

* حول تفسير سورة الكوثر . 

#ه حول تفسير سورة الإخلاص والمعوذتين بعدها . 

* هدي القرآن الكريم إلى الحجة والبرهان . 

* هدي القرآن الكريم إلى معرفة العوالم والتفكر في الأكوان . 

* تلاوة القرآن المجيد : فضائلها ‏ آدابها ‏ خصائصها . 

شهادة لا إِله إلا الله محمد رسول الله يك فضائها ‏ معانيها ‏ مطالبها . 

* سيدنا محمد رسول الله كلِِةِ : خصاله الحميدة ‏ شمائله المجيدة . 

* الهدي النبوي والإرشادات المحمدية يل إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب السنية . 

التقرب إلى الله تعالى : فضله ‏ طريقه ‏ مراتبه . 

* الصلاة في الإسلام : منزلتها في الدين ‏ فضائلها ‏ آثارها ‏ آدابها . 

الصلاة على النبى يده : أحكامها ‏ فضائلها ‏ فوائدها . 

صعود الأقوال ورفع الأعمال إلى الكبير المتعال ذي العزة والخلال . 

الدعاء : فضائله آدابه ‏ ما ورد فى المناسبات ومختلف الأوقات . 

# حول ترصجعة الشيع الإناة محمد لحي ستراج اللاين النسدي:: 

الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها . 

:* الإيمان بالملائكة عليهم السلام ‏ ومعه بحث حول عالم الجن . 

الأدعية والأذكار الواردة آناء الليل وأطراف النهار . 

؛* شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث . 

* أدعية الصباح والمساء ومعها استغاثات . 

مناسك الحج ‏ ومعه أحكام زيارة النبي كك وآدابها . 

الصيام: آدابه ‏ مطاليه ‏ فوائده ‏ فضائله . 
وكلها تطلب من مكتبة دار الفزاح حلب : أقيول 

أعام جامج أسامة بن زيد هاتف : 717٠٠‏ 


